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سياسة

لذة الانتخابات 
الحرة

قطع الطرق 
والتصعيد في الشارع 

لا يلقيان قبولاً من 
السيستاني

دعا الصدر دول الجوار 
إلى عدم التدخل في 

نتائج الانتخابات

للحديث تتمة...

تكثف القوى العراقية الموالية لإيران، والتي خسرت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، 
السعي  عبر  أكان  النتائج،  هذه  على  للانقلاب  الشارع  وفي  السياسي  حراكها  من 
لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر بدعم من طهران، أو الضغط عبر تظاهرات أنصارها 

عند أبواب المنطقة الخضراء

بغداد ـ سلام الجاف، زيد سالم

ــة  ــيـ ــراقـ ــعـ يــــتــــوســــع تـــــمـــــرّد الـــــقـــــوى الـ
الكثير  فقدت  التي  لإيـــران،  الحليفة 
مــــــن مــــقــــاعــــدهــــا فــــــي الـــــبـــــرلمـــــان فــي 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة الــتــي شهدتها الــبــاد، 
ومــــا تــبــعــهــا مـــن اتـــهـــامـــات بـــتـــزويـــر فـــي هــذا 
ــع مـــواصـــلـــة أنــــصــــار هـــذه  ــ ــقــــاق. ومــ ــتــــحــ الاســ
القوى اعتصاماً أمام المنطقة الخضراء وسط 
بـــغـــداد، ومــحــاولــتــهــم، مــســاء الــســبــت، الــتــقــدم 
ــع قــــوات  ــ ــــذه المـــنـــطـــقـــة، مــــا دفـ نـــحـــو مــــداخــــل هـ
التصدي لهم، كانت هذه  إلى  العراقية  الأمــن 
لتشكيل  إيــرانــي  بدعم  الــقــوى تكثف حراكها 
القانون«  »دولـــة  تحالفي  تضم  نيابية  كتلة 
بقيادة نوري المالكي و»الفتح« بزعامة هادي 
الـــعـــامـــري، إلــــى جـــانـــب كــتــل صــغــيــرة أخـــرى 
البرلمان،  في  مقعداً   90 من  أكثر  بهدف جمع 
لــتــصــبــح الــكــتــلــة الأكـــبـــر فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
وبــالــتــالــي تــتــولــى مــهــمــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
ويبدو أن هذا التوجه هو ما دفع زعيم التيار 
إلــى مطالبة دول  الــصــدر،  الــصــدري، مقتدى 

الجوار بعدم التدخل في أزمة الانتخابات.
وفصائل  لــقــوى  يتبعون  محتجون  وواصـــل 
حة مــقــربــة مــن إيــــران، كــانــت قــد خسرت 

ّ
مسل

الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، تــجــمّــعــهــم قـــرب 
مصادر  وبحسب  الخضراء.  المنطقة  بــوابــات 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــإن  مــحــلــيــة تــحــدثــت لــــ
المنطقة  بــوابــة  عند  تــركــزت  المعتصمين  خيم 
الخضراء من جهة حيّ الجادرية، الذي يضمّ 
مقرات أغلب المليشيات العراقية. وقوبل ذلك 
في  الأمنية  للقوى  مكثف  وانتشار  بتشديد 
بغداد، منذ ليل السبت، إثر تصعيد المحتجين 
الــذيــن تــقــدّمــوا نــحــو المنطقة الــخــضــراء التي 
المــبــانــي الحكومية والــبــرلمــان ومــقــرات  تــضــم 
المحتجون،  وتــوقــف  الدبلوماسية.  البعثات 

في ساعة متقدمة من ليل السبت، عند حاجز 
الصد الأول لإحدى بوابات المنطقة الخضراء، 
وهـــو مغلق بــالــحــواجــز الــكــونــكــريــتــيــة، حيث 
اخــتــراق  مــن  لمنعهم  الأمنية  الــقــوات  انتشرت 

المنطقة الخضراء.
وجـــاء هــذا الــتــطــور قبل ســاعــات مــن اجتماع 
لزعماء قوى وكيانات سياسية عراقية حليفة 
لطهران، مساء أمس الأحد، دعا إليه المالكي، 
ـــ«الإطـــار التنسيقي  ويــضــم قـــادة مــا يــعــرف بـ
أسسها  والتي  الشيعية«،  السياسية  للقوى 
ــه، لــبــحــث  ــ ــ ــا فــــي الــــوقــــت ذاتـ ــهـ ــرأسـ الأخــــيــــر ويـ
نتائج الانتخابات. وتطالب القوى الخاسرة، 
بما فيها أجنحة المليشيات التي تشارك في 
حزب  »كتائب  مليشيا  وأبرزها  الانتخابات، 
للأصوات  اليدوي  والفرز  العد  بإعادة  الله«، 
الانتخابية، والبالغة نحو 10 ملايين صوت 
انتخابي في عموم مدن البلاد. وقال المالكي 
في بيان له إن الاجتماع يهدف إلى »حل أزمة 
»الاجتماع   

ّ
أن الانــتــخــابــات«، وأضـــاف  نتائج 

سيبحث الأفــكــار والآلــيــات لمعالجة واحــتــواء 
المتضررين  وإعطاء  تداعياتها،  ومنع  الأزمــة 
الــدســتــور والــقــانــون، حتى لا  حقهم بموجب 
تخرج المطالبات عن إطارها الشرعي«، مؤكداً 
 »الاجتماع سيكون لأجل حل الأزمة وليس 

ّ
أن

تحالفاً سياسياً«.
وتـــضـــاربـــت المـــعـــلـــومـــات حــــول المـــوقـــف الـــذي 
يــتــجــه إلـــيـــه المــجــتــمــعــون، بـــن المــــخــــاوف من 
الـــتـــصـــعـــيـــد، وبـــــن تـــوقـــعـــات بـــالـــتـــوجـــه إلـــى 
ــــواقـــــف أصـــــدرهـــــا مــجــلــس  ــد مـ ــعـ الــــتــــهــــدئــــة، بـ
الأمـــــن الــــدولــــي والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مــؤيــدة 
لــانــتــخــابــات ومــخــرجــاتــهــا، وتــخــوفــا مــن أن 
اقتحام المنطقة الخضراء قد يؤدي إلى نكسة 

أمنية وسياسية كبيرة في العراق.
وتوقع عضو تيار »الحكمة« رحيم العبودي، 
الــجــديــد«، أن »تتجه  »الــعــربــي  لـــ فــي تصريح 

الأحــــزاب الشيعية فــي الــنــهــايــة إلـــى الــتــوافــق 
ــد أن تــتــدخــل  ــعـ ــلـــى تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، بـ عـ
المحكمة الاتحادية لحل بعض الخلافات بين 
الأطراف المتصارعة حالياً، لكن يبقى العامل 
الخارجي، وتحديداً الولايات المتحدة وإيران، 

مؤثراً في مهمة تشكيل الحكومة الجديد«.
كـــمـــا أفـــــــادت مــــصــــادر ســيــاســيــة فــــي الــنــجــف 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــي مــطــلــع  ــوبـ ــ ــيـ ــ ــي إثـ ــومــ ــكــ ــشــــف مـــــصـــــدر حــ كــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه يــتــم حــالــيــا تركيب  لـــ
الصغيرة  الميكانيكية  والأجـــزاء  التوربينات 
المــتــبــقــيــة فـــي الـــوحـــدتـــن المــكــتــمــلــتــن لإنــتــاج 
ــد الـــنـــهـــضـــة لـــيـــبـــدأ إنـــتـــاج  ــي ســ ــاء فــ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
ــة. وجــــــــاءت  ــلــ ــيــ ــلــ ــاء خــــــــال أيــــــــــام قــ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
تــصــريــحــاتــه بــعــد تـــعـــرض الــخــطــة الــزمــنــيــة 
للمشروع لعدة مشاكل، أدت إلى إرجاء موعد 
التوليد الـــذي كــان مــقــرراً فــي أغــســطــس/ آب 
المـــاضـــي إلــــى أجــــل غــيــر مــحــدد فـــي الــخــريــف 
الحالي، على خلفية نقص التمويل والعمالة 
بسبب حالة عدم الاستقرار التي تخيم على 

البلاد منذ اندلاع حرب إقليم تيغراي.
وأضـــــاف المـــصـــدر الإثـــيـــوبـــي أن كــمــيــة المــيــاه 
المـــخـــزنـــة حـــالـــيـــا تــســمــح بــتــولــيــد الــكــهــربــاء 
بحسب المخطط المحدد سلفاً، والذي يتضمن 
تــولــيــد نــحــو 750 مـــيـــغـــاوات مـــن الــوحــدتــن 

المنطقة  باقتحام  والتهديد  الــطــرق  قطع  بــأن 
ــهـــديـــدات لــلــمــفــوضــيــة  الـــخـــضـــراء وتـــوجـــيـــه تـ
ــم المــتــحــدة  الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات ولــبــعــثــة الأمــ
ــزاب الـــخـــاســـرة، لا يــلــقــى قــبــولًا  ــ مـــن قــبــل الأحــ
السيستاني، وهناك  علي  الديني  المرجع  من 
ــدد لــلــدولــة  ــهـ إشـــــــارات رفــــض لـــهـــذا الــنــهــج المـ
والعملية السياسية، بحسب تعبير سياسي 
»العربي الجديد«. عراقي في المدينة تحدث لـ

وكــان مجلس الأمــن الــدولــي قــد أعـــرب، مساء 
ــيـــرة  ــفـــه »لـــلـــتـــهـــديـــدات الأخـ الـــجـــمـــعـــة، عــــن أسـ
ــم المــتــحــدة لمــســاعــدة  بــالــعــنــف ضـــد بــعــثــة الأمــ
المستقلة  العليا  المفوضية  وموظفي  الــعــراق، 
ــا المــعــتــرضــن على  لـــانـــتـــخـــابـــات«، فــيــمــا دعــ

النتائج إلى سلوك الطرق القانونية.
التقليدية على  القوى  الــوقــت، تعمل  في هــذا 
ــازوا  اســتــقــطــاب الــــنــــواب المــســتــقــلــن الـــذيـــن فــ
فــي الانــتــخــابــات، بــهــدف ضــمــهــم إلـــى كتلهم 
الــبــرلمــانــيــة. وكــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
الجديد«، عن تقديم بعض  »العربي  لـ بغداد، 
الكتل »مــغــريــات لــعــدد مــن الــنــواب المستقلين 
للانضمام إليها مقابل مبالغ مالية ضخمة«. 
وقــال نائب بــارز في البرلمان المنتهية ولايته 

ميغاوات،   375 وحــدة  كل  د 
ّ
وتول المكتملتين. 

لــكــن مـــن الــصــعــب بــلــوغ هــــذا الـــرقـــم بــصــورة 
من  بأقل  التوليد  يبدأ  أن  والأرجـــح  سريعة، 
الإنـــتـــاج  مـــعـــدلات  تـــزيـــد  مـــيـــغـــاوات وأن   100
وأشــار  الحالي.  الــعــام  نهاية  حتى  تدريجياً 
إلى أن اللجنة الإدارية لسد النهضة اجتمعت 
ــدار الــيــومــن المــاضــيــن بــعــد تكليفها  عــلــى مـ
التعاقد مــع مــقــاولــن وعمالة  فــي  بــالإســراع 
مؤقتة لإنجاز ما تبقى من خطوات لتشغيل 
الـــوحـــدتـــن، وتـــم تــوفــيــر الاعـــتـــمـــادات المــالــيــة 
الــخــاصــة بــالــعــمــلــيــة، مـــع صـــرف مستحقات 
ــاولـــن الــــصــــغــــار، الـــــذيـــــن كـــان  ــقـ ــمـ ــلـ أخــــــــرى لـ
من  آخــر  عــدد  لتنفيذ  معهم  التعاقد  راً 

ّ
متعذ

 هذا الأمر 
ّ

المشروعات الخاصة بالسد. ويــدل
على استئناف العمل بجدية لإنتاج الكهرباء 
والعودة بعد فترة وجيزة لعملية إعلاء الممر 
المقرر  الثالث  للملء  تمهيداً  للسدّ،  الأوســـط 

في الصيف المقبل.

توليد الكهرباء
وأنــفــقــت الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة مــلــيــون دولار 
تــقــريــبــا خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة عــلــى المــرحــلــة 
الثانية من إزالــة الغابات والأشجار الكثيفة 
تشغيل  وتــمّ  النهضة.  ببحيرة سد  المحيطة 
بــعــضــهــم  مـــــواطـــــن، حـــصـــل  مــــن 1300  ــثــــر  أكــ
الــســد، وذلــك  على أعــمــال أخـــرى بمشروعات 
الثاني  المـــلء  عملية  مــن  الاســتــفــادة  لتعظيم 
للملء  التجهيز  ثــم  المــيــاه ومــن  وتقليل هــدر 
الثالث. ووفقاً للمصدر نفسه، ستبدأ المرحلة 
الثالثة من إزالة الغابات في الخريف الحالي، 
بعد تقاضي المقاولين والعمال أجورهم، على 
أن تتركز على الأشــجــار في محيط المنشآت 

وسد السرج )الاحتياطي(.
وترفع التطورات من معدل إنجاز المشروع 
الإجمالي حالياً إلى نحو 82 في المائة، لكن 
التشغيل  مرحلة  فــي  أهمية  الأكــثــر  النقطة 

ــد«، إن »ظـــــاهـــــرة كــســب  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ
ــقـــوى الــكــبــرى طــاولــت  المــســتــقــلــن مـــن قــبــل الـ
أيــضــا مـــدن إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، وليس 
على مستوى القوى العربية في بغداد فقط«، 
ــأن الـــقـــوى  ــ ــذا الـــســـعـــي يـــشـــي بـ ــ مــعــتــبــراً أن هـ
الرئيسية سلمت بنتائج الانتخابات المعلنة 
وتـــحـــاول الآن تــرتــيــب أوضــاعــهــا وتــعــويــض 

خسارتها بأي شكل من الأشكال.
وفــي مــا بــدا رداً على حـــراك إيــرانــي لتشكيل 
كــتــلــة شــيــعــيــة تــضــم حــلــفــاءهــا، طــالــب زعــيــم 
التيار الــصــدري مقتدى الــصــدر، فــي بيان له 
أمــــس، دول الـــجـــوار، بــعــدم الــتــدخــل فــي أزمــة 
ــال الـــصـــدر إن »مــا  الانــتــخــابــات الــحــالــيــة. وقــ
ديمقراطي عراقي«،  يجري حالياً هو صــراع 
داعياً دول الجوار إلى عدم التدخل في نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات، مـــحـــذراً مـــن إجــــــراءات وصفها 
بالصارمة حيال أي تدخل في الأزمة الحالية. 
وقــــال الـــصـــدر: »ســيــاســتــنــا فـــي الــتــعــامــل مع 
المقبلة ستكون على  المرحلة  الجوار في  دول 
مستويات، أولها دول الجوار التي لم تتدخل 
إلى  سنسعى  للعراق،  الداخلية  الــشــؤون  في 
توطيد العلاقات وتفعيل الدور الدبلوماسي 

اختبار  المــقــرر  مــن  أنــه  للكهرباء  التجريبي 
تمهيداً  عــام،  بشكل  الأداء  وتقييم  كفاءتها 
المياه  لنقل  عملاقة  أنابيب  أربــعــة  لتركيب 
المحطة  إلــى  الرئيسية  التخزين  بحيرة  من 
مع  بالتعاون  الطاقة،  لإنتاج  الكهرومائية 
متخصصتين  وفرنسية  إيطالية  شركتين 
فــي هــذا الــنــشــاط، ليرتفع عــددهــا إلــى ستة 

أنابيب.
وأشار المصدر إلى أن أديس أبابا تراهن على 
مستدام  بشكل  الكهرباء  إنــتــاج  مــن  تمكنها 
قــبــل المــــلء الــثــالــث لــلــســد، لــتــبــدأ فـــي تــرجــمــة 
طرح كبديل للصدام، من الصين 

ُ
الأفكار التي ت

الكهربائي  للتكامل  أخــرى،  خصوصاً ودول 
بينها وبين دولتي المصب )مصر، السودان( 
دمت عروض عملية 

ُ
ودول أفريقية أخرى. وق

حالياً،  المتعثر  الــتــفــاوض،  تسهيل  أجـــل  مــن 
بغية الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نــهــائــي مــلــزم، مع 
ــال لـــدخـــول المــســتــثــمــريــن مـــن دول  فــتــح المـــجـ
شبكة  توسيع  على  والعمل  وعربية  غربية 
منشآتها،  وتــعــزيــز  الكهربائية  أبــابــا  أديـــس 
لــتــمــكــيــنــهــا مــــن إنــــتــــاج المــــزيــــد مــــن الـــطـــاقـــة 

والتوريد لحسابها ولحساب المستثمرين.
وأول من أمس السبت، قال وزير الري المصري 
محمد عبد العاطي في حــوار تلفزيوني، إن 
مصر مستعدة للربط الكهربائي والمساهمة 
فــــي تــنــمــيــة إثـــيـــوبـــيـــا وتـــوســـيـــع مـــشـــروعـــات 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي معها، فــي حــال توافر 
الإثيوبي، مشيراً  للجانب  السياسية  الإرادة 

إلى أن كل الدلائل تؤكد غياب هذه الإرادة.

سلبيات الملء الثالث
ويخشى الخبراء المصريون أن يؤدي توليد 
الكهرباء وفي عملية الاستثمار، مع التحكم 
المــلء وكمياته كما حدث  المطلق في مواعيد 
في العمليتين الأولى والثانية )يوليو 2020 
ويــولــيــو 2021(، إلـــى أن تــلــجــأ إثــيــوبــيــا إلــى 

المــشــتــرك«. وأضــــاف »المــســتــوى الآخـــر يتعلق 
بدول الجوار ذات التدخل الواضح في الشأن 
العراقي السياسي والأمني وغيرها، فسيكون 
التعامل معهم عبر فتح حوار عالي المستوى 
الاستجابة  كانت  فإن  التدخلات مطلقاً،  لمنع 
ــــى الـــطـــرق  ــه، وإلا ســنــلــجــأ إلـ ــ فـــهـــذا مـــرحـــب بـ

الدبلوماسية والدولية والمعروفة لمنع ذلك«.
ــة  ــ ــال عـــضـــو ائــــتــــاف »دولــ ــ ــاق، قــ ــيــ ــــي الــــســ وفــ
»الـــعـــربـــي  ــــون« مـــحـــمـــد الــــصــــيــــهــــود، لــــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الــــجــــديــــد«، إن »الإطـــــــــار الــتــنــســيــقــي لــلــقــوى 
الــشــيــعــيــة«، بـــات يــمــتــلــك أكــثــر مـــن 90 مقعداً 
برلمانياً. وأضــاف أن هذه المقاعد »موزعة ما 
بــن أعــضــاء ائــتــاف دولـــة الــقــانــون وتحالف 
ظ 

ّ
الفتح ومــا فيه من كتل، وليس هناك تحف

بغرض  الصدرية  الكتلة  بنا  تلتحق  أن  على 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة وفــــقــــا لـــاســـتـــحـــقـــاقـــات 
ــات  ــانــ ــيــ ــكــ »الــ أن  ــا  ــحــ مــــوضــ ــة«،  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــتـــوجـــه لــتــشــكــيــل  ــة عـــلـــى الـ الــســيــاســيــة عــــازمــ
ما ستعلنه  ننتظر حالياً  لكن  الأكبر،  الكتلة 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات مـــن نــتــائــج الــطــعــون 
الذي  التزوير والتلاعب  إليها بسبب  المقدمة 

رافق العملية الانتخابية«.

الملء الجائر وإلغاء حقوق دولتي المصب، في 
حالة حدوث جفاف متوسط أو حاد أو ممتد، 
ــراع فــي إتمام  وذلــك بحجة رغبتها فــي الإسـ
ملء البحيرة بطاقتها الاستيعابية القصوى 

 أو زيادتها.
ً
المستهدفة من المشروع كاملا

ــالــــي مــن  ــحــ وحــــــــول المـــــوقـــــف الـــســـيـــاســـي الــ
المــبــادرات المختلفة التي طفت على السطح 
مـــن دون جــــدوى فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة، من 
والاحتلال  والإمـــارات  والسعودية  الجزائر 
الإسرائيلي، قال المصدر الإثيوبي إن العودة 
الــتــفــاوض مــرتــبــطــة بتلبية شــرط  لــطــاولــة 
جــوهــري، هو ابتعاد الــولايــات المتحدة عن 
الــذي لا تبدو مصر موافقة  الأمــر  القضية. 
 عن تركيز جهود 

ً
عليه على الإطلاق، فضلا

ــاد الأفــريــقــي وحـــده،  الــوســاطــة عــلــى الاتـــحـ
مـــن دون غـــيـــره مـــن المـــؤســـســـات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية. واستبعد المصدر تحقق أي تقدم 
الكونغو  في هــذا الأمــر حتى نهاية رئاسة 
الديمقراطية للاتحاد الأفريقي مطلع العام 

المقبل.
الفتاح  الرئيس المصري عبد  وتستقر رؤيــة 
السيسي على عــدم التصعيد في هــذا الملف 
إلا إذا وقع ضرر غير محتمل لا يمكن تلافيه، 
بــاعــتــبــار أن هـــذه الــحــالــة هــي الــخــط الأحــمــر 
الجديد لمصر في القضية، وتم بالفعل تحديد 
جــدول رقمي بــالــواردات المائية المتوقعة من 
الــحــالــي والمقبل  الــعــامــن  النيل لمصر خــال 
الضرر  حجم  وحساب  المختلفة،  بفتراتهما 

بــالأدوات  استيعابه وتعويضه  يمكن  الــذي 
ــات تــبــطــن  ــروعــ ــشــ ــثـــل مــ الـــفـــنـــيـــة المــــتــــاحــــة مـ
والقرارات  والسياسات  المياه  الترع وتحلية 
المزروعات  مساحات  تقليص  بشأن  القائمة 

الشرهة للمياه.

اتفاق ملزم
ــدورة  ــ ـــال الــســيــســي أمــــس فـــي افـــتـــتـــاح الـ وقــ
الرابعة لأسبوع المياه بالقاهرة إنه يتطلع 
ــلـــزم وشــــامــــل فــــي قــضــيــة  لــتــوقــيــع اتــــفــــاق مـ
ســد الــنــهــضــة فــي الــقــريــب الــعــاجــل، اتساقاً 
مـــع الــبــيــان الــرئــاســي الـــصـــادر عـــن مجلس 
الأمــن الشهر الماضي بدعوة أطــراف الأزمــة 
الــواقــع  وينبئ  المــفــاوضــات.  استئناف  إلــى 
الــعــمــلــي والــتــغــيــرات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
ســتــتــرتــب عـــلـــى إنــــجــــاز ســــد الــنــهــضــة بـــأن 
الأضـــــــرار لا يــمــكــن قــيــاســهــا بـــهـــذه الأرقـــــام 

المجردة لتغيرات حصة المياه.
الــســيــســي يتطلب مــشــروع تبطين  وبــحــســب 
الــتــرع، الـــذي أدخـــل جـــزءاً منه ضمن مــبــادرة 
الأعمال،  رجــال  يمولها  التي  كريمة«  »حياة 
أكثر من 60 مليار جنيه )3.9 مليارات دولار(، 
ــان مـــن المــمــكــن إنــفــاقــهــا فـــي مـــرافـــق أخـــرى  كــ
أكــثــر احــتــيــاجــا بــصــورة عــاجــلــة، لــو لــم تكن 
مــصــر مــعــرضــة بــالــفــعــل لــنــقــص مــلــحــوظ في 
باحتياجاتها  تفي  لا  الــتــي  المائية  حصتها 
. كــمــا أن غـــيـــاب المـــعـــلـــومـــات وانـــعـــدام 

ً
أصــــــا

الشفافية من قبل الجانب الإثيوبي، حتى مع 
الإخطار الدوري قبل الملء، يعرقل الاستجابة 
المشتركة للتغيرات الفنية والمناخية الطارئة، 
ويــحــيــط الإجــــــــراءات بــالــغــمــوض وصــعــوبــة 
توقع المشاكل الــوارد حدوثها. الأمــر الــذي لا 
المــادي  الــضــرر  يمكن احتسابه ضمن حــدود 
في الأوضاع العادية، بل سيمثل حالة ضرر 
مفاجئة، يمكن تفسيرها من قبل أديس أبابا 

بالاستثناء الطارئ.

انتشار مكثف للقوى الأمنية عند مداخل المنطقة الخضراء )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تستثمر مصر مليارات الجنيهات بمشاريع مائية )محمد الشاهد/فرانس برس(

وليد التليلي

احتفل التونسيون بمرور عشر 
سنوات على أول انتخابات حرة 

ديمقراطية وشفافة في تاريخ 
بلادهم، كان ذلك يوم 23 أكتوبر/

تشرين الأول 2011، يومها جرّب 
التونسيون حرية الاختيار، وتذوقوا 

لذة أن يكون رأيهم هو الحاسم 
والفيصل، وتلتها انتخابات كثيرة 

بعد ذلك حوّلت المواطن في تونس إلى 
حاكم فعلي بأمره، يختار من يحكمه 
بنفسه ولا يُفرض عليه أحد. وبقطع 
النظر عن نتائج تلك الصناديق وما 

آلت وأدت إليه من منظومات حكم 
وهنات وإخفاقات، من يتصور اليوم 
أن يعود التونسي إلى موقع المتفرج، 
ى عن إحساسه بأنه الحاكم 

ّ
ويتخل

الفعلي الذي يجازي ويعاقب ويثبّت 
ويقصي؟ ما تثبته هذه الأيام على 

الأقل هو أن هذه الديمقراطية الوليدة 
لا تزال تنبض بالحياة وتتنفس 

وتقاوم وتدافع عن مكاسبها، على 
الرغم من مشاكلها، وتحدياتها 
الجديدة التي يفرضها مشروع 
الرئيس قيس سعيّد السياسي 

الغامض. يؤكد رئيس الهيئة الوطنية 
لحماية المعطيات، شوقي قداس، في 

»العربي الجديد«، أنه »لا  تصريح لـ
يمكن تركيز ديمقراطية حقيقية في 

غضون عشرة أعوام، وأن المسار 
صعب ويشهد تجاذبات، ولكن 

لا يجب أن ننسى إلى أين نسير؟ 
أي الهدف الحقيقي وهو مجتمع 

ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات«.
هذه هي البوصلة والاتجاه، وهذا ما 

يوحّد النخبة التونسية اليوم التي 
بدأت تستفيق عندما شعرت بالخطر 

وأن مشروع سعيّد سيقود البلاد 
إلى المجهول ويهدد بهدم الفكرة 
الديمقراطية من أساسها، حتى 

ممن كانوا موافقين على خطواته 
الأولى لإنهاء أزمة سياسية استمرت 
سنوات وكانت بدورها تهدد المسار 
الديمقراطي التونسي. يؤكد الأمين 

العام للاتحاد العام التونسي للشغل، 
نور الدين الطبوبي، أن أي ديمقراطية 

في العالم تقوم على الأحزاب، 
ومحاسبتها تكون عبر الصندوق، 

وإرادة الشعب تتجلى هناك وهو 
الذي يختار ويقصي، رافضاً الذهاب 
إلى المجهول، ومشدداً على أن رسم 

مستقبل تونس لا يمكن أن يتم 
بمعزل عن الاتحاد. بدوره، يؤكد 

رئيس المجلس الأعلى للقضاء في 
تونس، يوسف بوزاخر، رفضه لأن 
تتم عملية إصلاح وتطهير القضاء، 
عبر السلطة التنفيذية، معتبراً ذلك 
»مساراً خاطئاً ومخالفاً للمعايير 

الدولية«. تبيّ هذه المواقف، وغيرها، 
أن التونسيين لن يفرطوا في لذة 

الحرية، وأن تلك اللحظة الخالدة يوم 
23 أكتوبر 2011 لم تكن لحظة عابرة 

وإنما كانت مؤسِسة لتاريخ جديد 
في حياة التونسيين لن يقبلوا بأن 

يمحى بسرعة.

وسط تطلع الرئيس 
المصري عبد الفتاح 
السيسي للتوصل إلى 

اتفاقية عاجلة في ملف 
سد النهضة، تستعد 

إثيوبيا للبدء قريباً بتوليد 
الكهرباء من السد، قبل 
الملء الثالث في يوليو 

المقبل

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي )الصورة(، أن الدولة المصرية 
تبنت رؤية شاملة بحلول عام 2030 في برنامج وطني طموح، وهناك 
أولوية قصوى للتنمية المستدامة في ملف المياه. وكشف أن هناك 
دولار  مليار   50 تقديرية  تكلفة 
الملف، وقد تضاعف خلال  لهذا 
التنفيذ حتى عام 2037،  معدلات 
مــحــاور،  ــعــة  أرب على  الــمــرتــكــزة 
الــمــيــاه،  نــوعــيــة  تحسين  وهـــي 
وإنشاء محطات المعالجة الثنائية 
والثلاثية، ورفع كفاءة منظومة 
المواطنين  وعــي  ــادة  وزيـ الـــري، 

بأهمية المياه.

رؤية شاملة
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وائل قنديل

برحيل أستاذ الفلسفة والمفكر 
المصري القومي الدكتور حسن 

حنفي، يستمر نزيف العقل المصري 
في مرحلة يحاصرنا فيها الجنون 
من كل الاتجاهات، وينفذ هجمات 

مسعورة من وقت لآخر، تنتهي 
بإطفاء وباقتطاع مساحات جديدة 
من النور، ليخيم الظلام أكثر. مات 

الفيلسوف الجاد الحقيقي، فيما 
يتسيد الدجالون أكثر، وينفرد مدعو 

الحكمة والعلم اللدني، من نوعية 
طبيب الفلاسفة، المتصل على الدوام 
بالذات العليا، بالوعي العام، يزرعونه 
بالمسامير ويعبئونه بالجاز والغاز، 
ثم يشعلون فيه حريقاً، يلتهم كل 

قيمة محترمة، ويثبت مكانها أكذوبة 
وعاراً حضارياً إضافياً.

لكن، للحقيقة، الجنون لا يأتي من 
سلطة طغيان فاسدة ومطعون في 
جدارتها، فقط، وإنما، أحياناً، يأتي 

من معارضات تنزف وتتألم، نتيجة 
نجاح هذه السلطة في تغييب العقل 

العام، واحتقاره وامتهانه، فتجد نفراً 
من الناس، لا تسمع لهم صوتاً أو 

نقداً لمنتوج هذا المثقف أو إسهامات 
ذاك المفكر، وهو على قيد الحياة، 

ل السكاكين 
َ
ست

ُ
حتى يرحل فت

والسيوف، وتنهال على من لم يعد 
يملك رداً أو قدرة على المناظرة 

والمواجهة، تخونه وتكفره وتطعن 
في انتمائه للدين وللوطن.

الدكتور حنفي، الذي رحل قبل أيام 
قلائل، كان يمثل أهم ما تبقى من 

عنقود العقل المنير في سماء الفكر 
والفلسفة في مصر، بعد الرحيل 

المتتابع لسلسلة باهرة من الأسماء 
على مدار السنوات القليلة الماضية، 

لعل أهمها في ميدان فلسفة الأخلاق 
الدكتور إمام عبد الفتاح إمام، 

صاحب كتاب »الطاغية« وهو الكتاب 
العلامة في تشريح ظاهرة الطغيان 

والاستبداد في الشرق.
كان حسن حنفي يطل بين الحين 

والآخر بأفكاره المنيرة عبر ما 
تيسر من نوافذ مفتوحة أمامه في 

الصحافة المصرية، فبقي ينشر 
 على فترات في صحيفة 

ً
مقالا

يومية، حتى ضج به وبأفكاره إعلام 
»طبيب الفلاسفة« الذي يهيمن 

على البلاد والعباد بسلاح الدجل 
والتعتيم وادعاء الروابط الخفية بينه 

وبين الله، بما يخرجه من مرتبة 
البشر ويضعه في مصاف الأنبياء 
والعارفين، فلم يبق أمام الفيلسوف 
صاحب العقل والعلم سوى صفحة 
»فيسبوك« يحاول من خلالها إنقاذ 

ما يمكن إنقاذه من وعي جمعي 
يتم صفعه بأحذية الخرافة والدجل 

يوميًا.
في آخر مقالاته المنشورة بصحيفة 

يومية مصرية، كتب الدكتور 
حنفي في العام 2015 لمناسبة 
انتخاب عبد الفتاح السيسي، 

رئيساً من دون انتخابات حقيقية: 
يبدو أن العملية الانتخابية كلها 

موجهة إلى الخارج دفاعاً عن تهمة 
غياب الديمقراطية وخرق حقوق 

الإنسان. فما يهم هو الشكل 
دون المضمون. ففي الداخل آلاف 

المعتقلين يُفرج منهم عن العشرات 
ويعتقل غيرهم بالمئات. فالنظام 
العسكري يؤمن بالطاعة وليس 

بالرأي والرأي الآخر. وتأمل السلطة 
القائمة تكوين حزبها من قوى 
البرلمان المختلفة التي لا شعبية 
لها. فتحصل على أغلبية يمكن 
الادعاء أنها هي الحاكمة، وليس 

الفرد أو السلطة العسكرية. ويمكن 
تزوير الانتخابات كما جرت العادة 

في تاريخ مصر الحديث قبل 
الثورة وبعدها. ثم يخلص إلى أن 
»والأوضاع هكذا، في هذه الحالة 

الامتناع عن التصويت أفضل. وهو 
انتخاب سلبي، انتخاب للبديل 

 فى الوعي 
ً
الغائب الذي ما زال أملا

ولم يتكوّن بعد بهذه العملية 
الانتخابية«.

وأظن أن ذلك المقال كان كافياً 
لكي يغيب هذا الصوت العاقل عن 

الإعلام، فلا يجد له متنفساً إلى 
السوشيال ميديا، يحاول من خلالها 

 
ً
أن يصرخ في البرية لعل عقلا

يستفيق أو ضميراً يصحو، معلناً 
تمرده على هذا الجنون كله، الذي 

يجرف المجتمع نحو الاحتراق الذاتي 
والاقتتال حتى آخر مواطن مدني.

حسن حنفي: 
غياب عقل في 

حضور الجنون

مرور
الكرام

طرابلس ـ العربي الجديد

ــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــخــــافــــات الــــتــــي مــا  عـ
الدستورية  زالــت قائمة بشأن الأســس 
التي  والتعقيدات  الليبية  للانتخابات 
مـــا زالــــت بــحــاجــة لــلــتــذلــيــل، خصوصاً 
الــنــاتــجــة عــن الانــقــســامــات والــخــافــات 
ــنــــواب، إلا أن  بـــن مــجــلــســي الـــدولـــة والــ
المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــانـــتـــخـــابـــات فــي 
ــد، خــطــتــهــا  ــ ــ لــيــبــيــا أعـــلـــنـــت، أمـــــس الأحـ
الرئاسية  الانتخابات  لتنفيذ عمليتي 
والــنــيــابــيــة، بــالاعــتــمــاد عــلــى الــقــوانــن 
الــتــي أقــرهــا مجلس الـــنـــواب. وأشـــارت 
المفوضية إلى فتح باب الترشح لهذين 
من  الأول  النصف  خــال  الاستحقاقين 
المقبل،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  شــهــر 
ــدء فــي  ــبــ مـــوضـــحـــة أن تـــحـــديـــد يـــــوم الــ
قبول المترشحين »سيتم حال استكمال 
الاســــتــــعــــدادات الــفــنــيــة والــلــوجــســتــيــة 

الضرورية لهذه المرحلة«.
وقـــال رئــيــس المــفــوضــيــة، عــمــاد السائح، 
في طرابلس  عقده  في مؤتمر صحافي 
بشأن الاستعدادات للعملية الانتخابية، 
الــرئــاســيــة  ــات  ــابـ ــتـــخـ إن »عــمــلــيــتــي الانـ
في  ورد  مــا  على  بــنــاء  ستتم  والنيابية 
لانتخاب   2021 لسنة   )1( رقــم  الــقــانــون 
ــة وتـــحـــديـــد صــاحــيــاتــه  ــ ــدولـ ــ رئــــيــــس الـ
والــــصــــادر بـــتـــاريـــخ 8 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
بـــشـــأن   )2( رقـــــــم  والـــــقـــــانـــــون  المــــــاضــــــي، 
انتخاب مجلس النواب الصادر بتاريخ 
ــالــــي«.  الــــحــ الأول  أكــــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن   5
وكــــان الــبــرلمــان الــلــيــبــي بــرئــاســة عقيلة 
صالح أقر، في 5 أكتوبر الحالي، إجراء 
البرلمانية بعد 30 يوماً من  الانتخابات 
انــتــخــاب رئــيــس لــلــبــاد، عــلــى الــرغــم من 
أن خريطة الــطــريــق الــتــي تــرعــاهــا الأمــم 
المتحدة، نصت على إجرائهما بالتزامن 

في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأوضـــــح الــســائــح أن خــطــة المــفــوضــيــة 
اعـــتـــمـــدت عــلــى تـــزامـــن الــعــمــلــيــتــن من 
ــراءات، على أن يحدد موعد  حيث الإجـ
الاقــتــراع بالنسبة للجولة الأولــى  يــوم 
مــن انــتــخــاب رئــيــس الـــدولـــة بــنــاء على 
مقترح يقدم من المفوضية إلى مجلس 
النواب لإقراره، في حين تتزامن الجولة 
مع  الرئاسية  الانــتــخــابــات  مــن  الثانية 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فــي يـــوم اقــتــراع 
المفوضية  من  مقترح  على  بناءً  يحدد 

يحال إلى مجلس النواب لإقراره، على 
أن يعلن مجلس المفوضية نتائج كل من 
اكتمال  عند  متزامن  بشكل  العمليتين 
كل منهما. وأضاف: »نود أن نشير هنا 
إلـــى أولــئــك الــبــاحــثــن عــن الــضــمــانــات، 
ــازا قــضــائــيــا  ــهـ  لــديــنــا جـ

ّ
فــلــيــعــلــمــوا أن

عتيدا نفتخر بخبراته، ونجل قاماته، 
ولنحتكم إليه جميعاً في السعي لبناء 

دولة القانون والمؤسسات«.
وأكـــــد الـــســـائـــح أن المــفــوضــيــة مــلــتــزمــة 
تنفيذ  نحو  والتزاماتها  »تعهداتها  بـ
ــة تــضــمــن  ــ ــهـ ــ ــزيـ ــ ــــات حــــــــرة ونـ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ
حــقــوق وتـــوافـــق الــجــمــيــع، وفـــي الــوقــت 
ــع أي مــحــاولــة  ــن تـــتـــســـاهـــل مــ نــفــســه لــ
لــلــنــيــل مـــن ســمــعــتــهــا أو الــتــعــدي على 
اتــهــا«. ولفت إلــى أنــه »ستنطلق  إجــراء
غداً )اليوم الإثنين( الموافق 25 أكتوبر، 
قوائم  نشر  تتضمن  استباقية  عملية 
بيانات  قاعدة  في  المسجلين  الناخبين 
المفوضية لمــراكــز الانــتــخــاب؛ كــل حسب 
ــى أن  ــ اخـــتـــيـــاره وتـــســـجـــيـــلـــه«، لافـــتـــا إلـ
الـــهـــدف مـــن هـــذه الــعــمــلــيــة هـــو »إتــاحــة 
الفرصة لــذوي المصلحة للطعن في ما 
ورد بها من أسماء خلال 48 ساعة من 
تاريخ النشر«. وتابع: »كما سيتم نشر 
نماذج قوائم التزكية، التي اشترطتها 
المترشحين  على  الانتخابية  الــقــوانــن 
ــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والـــنـــيـــابـــيـــة  لـــانـ
عـــلـــى صــفــحــة المـــفـــوضـــيـــة عـــلـــى شــبــكــة 
المعلومات الدولية«، مؤكداً أن النماذج 
توضح التعليمات الفنية التي يجب أن 

يلتزم بها المترشحون.
ــقـــد كــانــت  ــتـــم الـــســـائـــح بـــالـــقـــول: »لـ وخـ
ــة مــلــيــئــة  ــربــ ــة المــــاضــــيــــة تــــجــ ــريــ ــعــــشــ الــ
بالدروس المستفادة، خلصت جميعها 
ــوافـــق  ــتـ إلــــــى أنــــــه لا يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق الـ
خارج صناديق الاقتراع، وأنه لا يمكن 
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار بــعــيــداً عـــن سلطة 
تستمد  منتخبة  وتنفيذية  تشريعية 
قــوتــهــا مـــن إرادة شــعــبــهــا«، لافــتــا إلــى 
بلغت  »مهما  السياسية  الاتــفــاقــات  أن 
قــوتــهــا، فــإنــهــا لـــن تــعــكــس إلا مصالح 

أطرافها الضيقة«.
ولم يصدر عن المجلس الأعلى للدولة، 
حــتــى مــســاء أمــــس، أي تــعــلــيــق رســمــي 
الــســائــح، خصوصاً  حــيــال تصريحات 
أنه أكد أن الإعلان عن البدء في الترشح 
ــا لـــقـــانـــونـــي  ــ ــقـ ــ ــابــــات جـــــــاء وفـ ــتــــخــ لــــانــ
ــات الـــرئـــاســـيـــة والــبــرلمــانــيــة  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
النواب. وسبق  أقرهما مجلس  اللذين 
أن أعــلــن مــجــلــس الـــدولـــة عــن توجيهه 
ــــي 12 أكـــتـــوبـــر  ــلـــمـــفـــوضـــة، فـ لـ ــة  ــ ــالـ ــ رسـ
»إيقاف قوانين  الحالي، يطالبها فيها بـ
الانتخابات التي أقرها مجلس النواب 
أخـــيـــراً، إلـــى حـــن الــتــوافــق حــولــهــا مع 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة«، بــاعــتــبــارهــا 
ــلــــي لمــجــلــس  »مـــخـــالـــفـــة لـــلـــنـــظـــام الــــداخــ
الليبي  الــســيــاســي  ــفــــاق  ــنــــواب، والاتــ الــ
ــن بـــالإعـــان الــــدســــتــــوري«. كما  المــضــمَّ
يـــبـــدو أن المــفــوضــيــة الــعــلــيــا اعــتــمــدت 
بــشــأن تأجيل  الـــنـــواب  ــــرارات مجلس  قـ
بعد  وإجــرائــهــا  البرلمانية  الانتخابات 
شهر من إجــراء الانتخابات الرئاسية، 
ــلــــى لــلــدولــة  لـــقـــاء دعــــــوة المـــجـــلـــس الأعــ
وتأجيل  البرلمانية  الانتخابات  تقديم 

الانتخابات الرئاسية.

ليبيا: الترشح للانتخابات في 
النصف الأول من نوفمبر

أعلنت المفوضية 
العليا للانتخابات الليبية، 

أمس الأحد، عن 
خطتها للانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية 

المرتقبة

تعلن المفوضية نتائج 
العمليتين الانتخابيتين 

بشكل متزامن

تمردّ الخاسرين 
يتوسع

حراك لتشكيل الكتلة الأكبر 
بدفع إيرانـي وامتعـاض 
»صـدري« من التدخـلات

العراق

سد النهضة: توليد الكهرباء قريباً وشرط مستحيل لتفعيل المبادرات
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التحالف في اليمن يعُلن 
مقتل 264 حوثياً

اليمن  التحالف العسكري في  أعلن 
ــــد،  بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس الأحـ
مقتل 264 حوثياً في غــارات جوية 
خــال الأيـــام الــثــاثــة المــاضــيــة، على 
منطقتين قرب مأرب. وأفاد التحالف 
عــمــلــيــة  ــذ »88  ــفــ نــ أنــــــــه  ــان  ــ ــيـ ــ بـ ــي  ــ فــ
اســتــهــداف« فــي منطقتي الــكــســارة، 
على بعد نحو 30 كيلومتراً شمالي 
غرب مأرب، والجوبة على بعد نحو 
50 كيلومتراً جنوبي مأرب، ما أدى 
إلى »تدمير 36 آلية ومقتل أكثر من 

264 عنصراً حوثياً إرهابياً«.
)فرانس برس(

تفاهم روسي ـ إسرائيلي 
في سورية

ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ كــشــف رئــيــس الــ
ــورة(، أمـــس  ــ ــ ــــصـ ــ نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت )الـ
ــد، أنـــه تــوصــل خـــال لــقــائــه مع  الأحــ
بوتين  فلاديمير  الــروســي  الرئيس 
إلـــى تــفــاهــمــات »جـــيـــدة ومــســتــقــرة« 
بشأن ســوريــة. وقــال خــال اجتماع 
الــحــكــومــة، بعد ســاعــات مــن عودته 
مــــــن ســــوتــــشــــي الــــــروســــــيــــــة، حــيــث 
التقى بوتين، يوم الجمعة الماضي: 
»وجــــدت لـــدى الــرئــيــس بــوتــن أذنــا 
ــيــــل  ــيــــة لاحــــتــــيــــاجــــات إســــرائــ صــــاغــ
الأمــــنــــيــــة، كـــمـــا نــاقــشــنــا الــبــرنــامــج 
النووي الإيراني المتقدم، الذي يثير 

قلق الجميع«. 
)الأناضول(

الاحتلال يبني 1355 وحدة 
جديدة في الضفة

ــنــــاء  ــبــ والــ الإســــــكــــــان  وزارة  أكـــــــــدت 
ــزم  ــــس الأحــــــــد، عـ ــيــــة، أمــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
 1355 بــنــاء  على  الاحــتــال  سلطات 
جديدة  استيطانية  سكنية  وحـــدة 
فــــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة المـــحـــتـــلـــة. 
السكنية  الوحدات  هذه  وستضاف 
إلى أكثر من ألفي وحدة استيطانية 
من المتوقع أن تحصل هذا الأسبوع 
النهائي من  الأخــضــر  الــضــوء  على 
الــــوزيــــر زئــيــف  ــال  ــ ــن. وقـ ــ الأمــ وزارة 
ــل الـــجـــديـــد«  ــ ــ ــــزب »الأمـ إلـــكـــن مــــن حـ
الــــوجــــود  »تــــعــــزيــــز  إن  الـــيـــمـــيـــنـــي، 
ــهــــودي فــــي يــــهــــودا والــــســــامــــرة  ــيــ الــ
ــــودي لـــلـــضـــفـــة( أمــــر  ــهـ ــ ــيـ ــ )الاســــــــــم الـ

أساسي في الرؤية الصهيونية«.
)فرانس برس(

مباحثات قطرية ـ مصرية 
في الدوحة

ــــؤون  ــــشـ ــلـ ــ عـــــقـــــد وزيـــــــــــــر الـــــــــدولـــــــــة لـ
ــان بــن  ــلـــطـ الـــخـــارجـــيـــة الــــقــــطــــري سـ
ســعــد المــريــخــي فـــي الــــدوحــــة، أمــس 
الأحد، اجتماعاً مع السفير المصري 
ــنـــي، بـــحـــثـــا خـــالـــه  ــيـ ــربـ ــشـ ــرو الـ ــمــ عــ
عـــاقـــات الـــبـــلـــديـــن. وأفـــــــادت وكــالــة 
الأنـــبـــاء الــقــطــريــة الــرســمــيــة »قــنــا«، 
فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب، أن الاجــتــمــاع 
»تناول استعراض علاقات التعاون 
الثنائي بين البلدين«، من دون ذكر 
ــر  أي تــفــاصــيــل أخـــــــرى. وكــــــان وزيــ
عبد  بــن  الــقــطــري محمد  الخارجية 
ــم أوراق 

ّ
الــرحــمــن آل ثــانــي، قــد تــســل

ــيـــراً فـــوق  ــفـ اعـــتـــمـــاد الـــشـــربـــيـــنـــي سـ
العادة، في 19 أكتوبر/تشرين الأول 

الحالي.
)الأناضول(

المغرب: بنكيران يهدد 
بعدم الترشح لأمانة 

»العدالة والتنمية«

أعــلــن الأمــــن الـــعـــام الــســابــق لــحــزب 
ــة«، عـــبـــد الإلــــه  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ »الــــعــــدالــــة والـ
بــنــكــيــران )الــــصــــورة(، أمـــس الأحـــد، 
أنه غير معني بأي ترشيح للأمانة 
العامة للحزب، في حال أقرّ المؤتمر 
المقرر  للحزب  الاستثنائي  الوطني 
تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  و31   30 يـــومـــي 
المـــؤتـــمـــر  تـــأجـــيـــل  الــــحــــالــــي،  الأول 
ــة.  ــلـ ــامـ ــنـــة كـ الــــوطــــنــــي الــــــعــــــادي لـــسـ
وتؤثر هذه التطورات على الحزب، 
ــــذي تـــعـــرّض لــهــزيــمــة قــاســيــة في  الـ
ــة فـــــي 8  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ الانــــتــــخــــابــــات الـ
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رئيسية وسط العاصمة
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من التظاهرات في الخرطوم يوم الخميس الماضي )أشرف شاذلي/فرانس برس(

الحدث

ـــرب عــنــهــا الــشــعــب الـــســـودانـــي«. وحــث  أعـ
»الالتزام  السودانيين على  القادة  فلتمان 
الــدســتــوري  الإعـــان  لتنفيذ  معاً  بالعمل 
واتــفــاقــيــة جــوبــا لــلــســام« بـــن الــحــكــومــة 
جهته،  من  المتمردة.  الجماعات  وتحالف 
ــي بـــيـــان بــعــد الاجـــتـــمـــاع مـــع فــلــتــمــان،  وفــ
لانتقال  الأميركي  بالدعم  البرهان  أشــاد 
الــســودان إلــى الديمقراطية وأكــد »حرص 
الــــقــــوات المــســلــحــة عــلــى حــمــايــة الانــتــقــال 
وصــــــولًا لمــرحــلــة الانـــتـــخـــابـــات والــتــحــول 
الــديــمــقــراطــي«. وأطــلــع الــبــرهــان، المبعوث 
ــع  ــ ــــوضـ ــى تــــــــطــــــــورات الـ ــ ــلــ ــ الأمــــــيــــــركــــــي »عــ
الـــســـيـــاســـي الــــراهــــن والـــجـــهـــود الـــجـــاريـــة 
للخروج مــن الأزمـــة«، وقــال إنــه »لا يمكن 
احـــتـــكـــار الــحــكــومــة الــتــنــفــيــذيــة بــواســطــة 
أحزاب بعينها لا تمثل كل أطياف الشعب 
ــودانـــي«. مـــن جــانــبــه، أشــــاد حــمــدوك  الـــسـ
»حنكة رئيس مجلس السيادة وقيادته  بـ
سوياً  بالعمل  ووعـــد  الانــتــقــالــيــة،  للفترة 
الانتقالية«.  الفترة  مهام  لاستكمال  معه 
بــدوره، أبلغ تحالف »قــوى إعــان الحرية 
والــتــغــيــيــر« الــحــاكــم، المــبــعــوث الأمــيــركــي، 
السيادي  المجلس  رئاسة  تسليم  بأهمية 
ــــن الاســـتـــحـــقـــاقـــات  ــــد مـ ــــواحـ لـــلـــمـــدنـــيـــن كـ
الدستورية، وذلك بعد اجتماع القيادييْ 
في التحالف، وزير شؤون مجلس الوزراء، 
ــار الــســيــاســي  ــتـــشـ خـــالـــد يــــوســــف، والمـــسـ
لرئيس الوزراء، ياسر عرمان، مع فلتمان. 
وقـــال يــوســف فــي مــنــشــور عــبــر فيسبوك 
»استعرض  فيلتمان  مــع  اللقاء  إن  أمــس، 
التي  الــحــالــيــة  السياسية  الأزمــــة  جــوانــب 
تمر بها البلاد وسُبُل الخروج منها عبر 
وباتفاقية  الدستورية  بالوثيقة  الالــتــزام 
جــوبــا لــلــســام«. فــي ســيــاق متصل، شدد 
وزيـــر الــعــدل الــســودانــي نصر الــديــن عبد 
الـــبـــاري، فــي بــيــان أمـــس، عــلــى أن المــخــرج 
الــعــمــلــي مـــن الأزمـــــة الــحــالــيــة يــتــمــثــل في 
ــارم بـــالـــوثـــيـــقـــة  ــ ــــصــ ــرفــــي الــ الالــــــتــــــزام الــــحــ
الكامل  الانتقال  إلــى  وصـــولًا  الدستورية 

للحكم المدني الديمقراطي.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، وصــــــــل إلــــــــى مـــديـــنـــة 
بــورتــســودان، مــركــز ولايـــة البحر الأحمر 
ــة  ــاسـ ــرئـ بـ وزاري  وفـــــــد  الــــــبــــــاد،  بــــشــــرق 
وزيـــر الـــري يــاســر عــبــاس، لــاجــتــمــاع مع 
رئــيــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــنــظــارات البجا 
والـــعـــمـــوديـــات المــســتــقــلــة، مــحــمــد الأمــــن 
ترك، لبحث إنهاء الأزمة في شرق البلاد، 
وإعــــــادة فــتــح المـــوانـــئ الــبــحــريــة والــطــرق 
بقرار  الماضي،  الشهر  منذ  المغلقة  البرية 

من المجلس الأعلى للبجا.

المشاركين، منذ نجاح موكب 21 أكتوبر/
تشرين الأول الحالي )الخميس الماضي(، 
الداعم لمدنية الدولة ورفض تغول المكون 
المعتصمين  العسكري. وتسببت خطوات 
فـــي انــــســــداد حـــركـــة المــــــرور فـــي الـــشـــوارع 
ــــوم عــمــل  ــــو أول يـ فـــجـــر أمـــــس الأحـــــــد، وهـ
فـــي الأســــبــــوع، خــاصــة فـــي شــــارع الــنــيــل، 
إلـــى طبيعتها في  الــحــيــاة  قــبــل أن تــعــود 
وقــت لاحــق. من جهته، قــرر والــي )حاكم( 
الخرطوم، أيمن نمر، رمي المسؤولية على 
حـــزب الــرئــيــس المــعــزول عــمــر البشير في 
ــال: »قـــامـــت مجموعة  ــ مـــا حـــدث أمــــس، وقـ
مـــن مــنــســوبــي المــؤتــمــر الــوطــنــي المــحــلــول 
)الــحــاكــم الــســابــق(، صباح الــيــوم )أمــس(، 
بقفل جسر الملك نمر وشارع النيل لتعطيل 
حــركــة المـــرور وســط الــخــرطــوم«. وأضــاف 
فـــي بـــيـــان: »وجــهــنــا الــشــرطــة، وبــحــضــور 
والتعامل  الــطــرق  بفتح  الــعــامــة،  الــنــيــابــة 
القانوني الحاسم واللازم مع هذا التعدي 
السافر لمنسوبي الحزب المحلول، واتخاذ 
كل ما يلزم من إجراءات قانونية«. ودخل 
اعــتــصــام الــقــصــر الــرئــاســي، أمـــس الأحـــد، 
الــتــاســع، للمطالبة بــتــدخــل المــكــون  يــومــه 
العسكري لحل حكومة حمدوك، وتشكيل 

حكومة بديلة من كفاءات مستقلة.
وجــــــاءت الـــتـــطـــورات أمــــس بــعــد يــــوم من 
لــقــاء المــبــعــوث الأمــيــركــي الـــخـــاص للقرن 
ــادة  ــ ــقـ ــ ــان، الـ ــمــ ــتــ ــلــ ــفــــري فــ ــيــ ــــي، جــ ــقــ ــ ــريــ ــ الأفــ
ــيــــن فــــي الـــخـــرطـــوم.  الـــعـــســـكـــريـــن والمــــدنــ
الخرطوم  فــي  الأميركية  الــســفــارة  وقــالــت 
فـــي بـــيـــان نــشــرتــه عــبــر حــســابــهــا بــمــوقــع 
فـــلـــتـــمـــان،  إن  أمـــــــس،  ــن  ــ مـ أول  »تــــويــــتــــر« 
اجــتــمــع فــي الــعــاصــمــة الــســودانــيــة بشكل 
مــشــتــرك مـــع الـــبـــرهـــان ودقـــلـــو وحـــمـــدوك 
و»أكــــــد دعــــم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لانــتــقــال 
ديــمــقــراطــي مـــدنـــي وفـــقـــا لــلــرغــبــات الــتــي 

الخرطوم ـ العربي الجديد

للقرن  الأمــيــركــي  المبعوث  زيـــارة  لــم تفلح 
الــســودان  إلــى  الأفــريــقــي، جيفري فلتمان، 
ــــس الـــســـبـــت، وجـــمـــعـــه رئــيــس  أول مــــن أمـ
ــيــــس  ــــدوك ورئــ ــمــ ــ ــه حــ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ الــــــــــــــوزراء عــ
المــجــلــس الــســيــادي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
)حميدتي(،  دقلو  حــمــدان  محمد  ونائبه 
الــتــوتــرات أو إحـــداث أي تقدم  فــي تهدئة 
ــة المــتــفــاقــمــة بين  ــ يــذكــر بــاتــجــاه حـــل الأزمـ
العسكر  أن  ويبدو  والعسكريين.  المدنيين 
ــرون عـــلـــى مـــواصـــلـــة الـــضـــغـــط عــلــى  مــــصــ
المكوّن المدني واستغلال الشارع في ذلك، 
فــي محيط  المعتصمون  أمــس  حيث عمد 
القصر الرئاسي بالخرطوم، لإغلاق جسر 
وشوارع رئيسية، علماً بأن معظم هؤلاء 
عن  منشقة  لأحـــزاب  ينتمون  المعتصمين 
تــحــالــف قــــوى إعــــان الــحــريــة والــتــغــيــيــر، 
بــدعــمــهــم، للضغط على  الــجــيــش  ويــتــهــم 
والــتــحــريــض عليها من  حكومة حــمــدوك 
لكن  المتردية،  الاقتصادية  الأوضـــاع  بــاب 
الهدف الأســاس كما يــرى كثيرون عرقلة 
تسليم قيادة المجلس السيادي للمدنيين 
بــعــد أســـابـــيـــع قــلــيــلــة. وأطـــلـــقـــت الــشــرطــة 
الـــســـودانـــيـــة، أمــــس الأحـــــد، الـــغـــاز المــســيــل 
لــلــدمــوع تــجــاه عـــدد مـــن المــعــتــصــمــن في 
مــحــيــط الــقــصــر الــرئــاســي فـــي الــخــرطــوم، 
ــتـــصـــام  بـــعـــد خــــروجــــهــــم عــــن ســــاحــــة الاعـ
وإغـــاقـــهـــم عــــــدداً مــــن الــــطــــرق الــرئــيــســيــة 
فـــي مــنــطــقــة وســـط الـــخـــرطـــوم، ولا سيما 
جسر »المــلــك نــمــر« الــرابــط بــن الخرطوم 
والــــخــــرطــــوم بـــحـــري بـــشـــمـــال الــعــاصــمــة. 
سيارات  إطـــارات  المعتصمون  أشعل  كما 
 خرسانية لإغــاق شارعي 

ً
ونصبوا كتلا

إلى  إضافة  الرئيسيين،  والجامعة  النيل 
زيــــادة مــســاحــة الاعــتــصــام بنصب المــزيــد 
مــن الــخــيــم عــلــى الــرغــم مــن تــنــاقــص عــدد 
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فصل غير مسبوق من الأزمة التركية ـ الغربية

إسطنبول ـ جابر عمر

أردوغـــان  طيب  رجــب  التركي  الرئيس  صعّد 
ــر دول  مــــن مــــوقــــف بـــــــاده ضــــد ســــفــــراء عـــشـ
أصدرت بياناً تطالب فيه بإطلاق سراح رجل 
بالتآمر على  ــتــهــم 

ُ
الم كــافــالا،  الأعــمــال عثمان 

الحكومة. وأكد أنه أصدر تعليماته بطردهم. 
وأعــلــن أردوغــــــان، أول مــن أمـــس الــســبــت، أنــه 
أصــدر تعليمات إلــى وزيــر الخارجية مولود 
ــــان الـــســـفـــراء  ــل إعــ ــ جــــاويــــش أوغــــلــــو، مــــن أجـ
أشــخــاصــا غــيــر مــرغــوب فيهم بــأســرع وقــت، 
واصفاً كافالا بأنه »فرع سوروس في تركيا«، 
في إشارة إلى الملياردير الأميركي من أصول 
ــــوروس، المــتــهــم بــالــوقــوف  مــجــريــة جــــورج ســ
 10« أردوغـــــــــان  وأضـــــــاف  »مــــــؤامــــــرات«.  وراء 
الخارجية،  وزارة  إلــى  جـــاؤوا بسببه  ســفــراء 
ــذا الــبــلــد؟  ــة هـــــذه؟ مـــــاذا تــظــنــون هــ ــاحـ أي وقـ
هنا تركيا، ليست دولــة قبلية كما تظنون«، 
محذراً السفراء من أنه لا يمكنهم أن يوجهوا 

وأنــه  التركية،  الخارجية  لـــوزارة  التعليمات 
أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان 
السفراء العشرة أشخاصاً غير مرغوب فيهم 
بأسرع وقت. ويوم الإثنين الماضي، استدعت 
والــولايــات  ألمانيا  ســفــراء  التركية  الخارجية 
المتحدة والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا 
ــد وكــــنــــدا والــــنــــرويــــج ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا،  ــويـ والـــسـ
إثـــــر نـــشـــرهـــا بـــيـــانـــا عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، اعتبرت فيه أن القضية المستمرة 
بحق كافالا، تلقي بظلالها على الديمقراطية 
ــا، ودعــــــت إلـــى  ــيـ ــركـ ــي تـ ــــادة الــــقــــانــــون فــ ــيـ ــ وسـ
ر مجلس أوروبا لحقوق 

ّ
الإفراج عنه. كما حذ

الإنسان، الذي انضمت إليه تركيا عام 1950، 
منذ أكثر من 8 أيام، من أنه قد يبدأ إجراءات 
ضد أنقرة في حال لم يتم الإفــراج عن كافالا 

بحلول نهاية الشهر.
ــر الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــي ســلــيــمــان  ــ وكـــشـــف وزيــ
ــاب الـــتـــي تـــدفـــع بــأنــقــرة  ــبــ صــويــلــو عـــن الأســ
للتصعيد بهذا القدر، معتبراً في تصريحات 
له أول من أمس السبت، أن »من يتحدثون عن 
سيادة القانون هم أنفسهم الذين ينتقدوننا 
ويـــريـــدون الــتــدخــل بــالــقــضــاء. هـــذه قــلــة أدب 
عندما يقول سفراء 10 دول أفرجوا عن هذا. 
غداً يطالبون بالإفراج عن زعيم حزب العمال 
أوجــان، وبعدها عن  الله  الكردستاني عبد 
صـــاح الــديــن دمــيــرطــاش )الــرئــيــس السابق 
ــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــكــــردي(،  لـــحـــزب الـــشـ
ــــداث كــوبــانــي الــدمــويــة بين  المـــســـؤول عـــن أحـ
من تصريحات  ويبدو   .»2014 أكتوبر  و8   6
أي  تـــــــؤدي  أن  تـــخـــشـــى  ــا  ــيـ ــركـ تـ أن  ــلـــو  صـــويـ
لإمــاء  غربية،  لمطالب  استجابة  أو  تــنــازلات 

ــرى عــلــيــهــا لـــإفـــراج عـــن متهمين  طــلــبــات أخــ
والانفصال، وستكون  بالإرهاب  ومحكومين 
سلسلة طويلة لا نهاية لها، وسفراء الدول هم 
سفراء. ولا يتوقع خــروج كافالا من زنزانته 
في سجن إسطنبول في أي وقــت قريب، في 
بينها  المتعاقبة،  التهم  من  سلسلة  مواجهة 

التجسس ومحاولات الإطاحة بالدولة. 
أمــام القضاء بعدما  ومثل كافالا عــدة مــرات 
»الــخــدمــة«،  بــالارتــبــاط بجماعة  تهماً  واجـــه 
الأميركية  المــخــابــرات  مستشار  مــع  وعلاقته 
الــســابــق الأكــاديــمــي هــنــري بــاركــي. ووجّــهــت 
»الشروع  تهم  الأعــمــال  لرجل  العامة  النيابة 
ــام الـــعـــام  ــنــــظــ ــاء الــ ــ ــغـ ــ ــــوة لإلـ ــقـ ــ بــــاســــتــــخــــدام الـ
المفروض وفق الدستور التركي«، و»تسريب 
وثائق أمنية وسياسية تحمل صفة السرية 
مطالبة  العسكري«،  والتجسس  البلاد  لأمــن 

بالحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين.
وكــانــت قضية كــافــالا قــد أثـــارت الـــرأي العام 
وقد  فــتــرات سابقة،  فــي  كبير  بشكل  التركي 
برأه القضاء في وقت سابق من العام الحالي 
اتــهــامــات تتعلق بــالإرهــاب، على خلفية  مــن 
إدعــــــــاءات بــتــنــظــيــم وتـــمـــويـــل الاحــتــجــاجــات 

الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة المـــنـــاهـــضـــة لــلــحــكــومــة الــتــي 
أنصاره  كــان  بينما  لكن   .2013 عــام  اندلعت 
ينتظرون إطلاق سراحه من السجن، أصدرت 
السلطات أمراً بإعادة اعتقاله، بسبب ارتباطه 
بمحاولة انقلاب فاشلة عام 2016. وقدًم أكثر 
العليا  الــدســتــوريــة  للمحكمة  طلباً  مـــرة  مــن 
التعسف  إلــى  عــنــه، مشيراً  بــالإفــراج  يطالب 
التهم  توجيه  دون  مــن  عليه  القبض  بــإلــقــاء 

وإعداد لائحة اتهام، ولكن رفضت طلباته.
تصريحات أردوغان الأخيرة بطرد السفراء، 
لاقــت انــتــقــادا مــن المــعــارضــة، كــان أبــرزهــا من 
زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار 
أوغلو الذي أفاد عبر »تويتر« بأن »الشخص 
الذي يقود البلاد بسرعة للمنحدر )أردوغان( 
هــذه المــرة أمــر بــإعــان ســفــراء 10 دول بأنهم 
غير مرغوب بهم، وهذه التصرفات لا تهدف 
للحفاظ على المصالح الوطنية، بل محاولات 

لاصطناع أسباب انهيار الاقتصاد«.
من ناحيته، قال زعيم حزب المستقبل، رئيس 
الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو »استدعاء 
السفراء العشرة لا علاقة له بقضية كافالا أو 
باستقلال القضاء، لو كان الأمر كذلك لكان 
أطلق سراح القس برانسون والمواطن دنير 
يوجل باتصالات هاتفية فقط. وتركيا على 
وشك الخوض في أكبر أزمة دبلوماسية مع 
التي  فالعدالة  لها،  التصدير  يتم  دول  أكبر 
يــشــك بــهــا مــواطــنــو الــبــلــد أنــفــســهــم لا يترك 
أي اعــتــبــار لــلــبــلــد وقــضــائــه حــــول الــعــالــم«. 
وتــرددت أنباء عن طرد السفيرة الهولندية 
الخارجية  لكن  كفاستينييت،  دي  مــاريــان 

الهولندية نفت ذلك.

متابعةتقرير

نفت الخارجية 
الهولندية نبأ طرد 
سفيرتها من تركيا

اتخذت قضية رجل 
الأعمال التركي 

المسجون، عثمان 
كافالا، بعداً خطيراً مع 
طلب الرئيس رجب طيب 

أردوغان، إعلان 10 سفراء 
غير مرغوب فيهم

انقلب إبراهيم على 
البشير وهاجمه عسكرياً 

في عام 2008

اعتاد ميناوي تبديل 
تحالفاته بكثرة وقيادته 

مجموعات متمردة

حراك 
جبريل وميناوي

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

المترافق  السياسي  المشهد  خلف 
بــــحــــراك فــــي الـــــشـــــارع، والمـــطـــالـــب 
بـــــحـــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة 
وتــغــيــيــر المــعــادلــة الــســيــاســيــة تــحــت إشـــراف 
العسكر، يبرز اسما وزير المالية والتخطيط 
الاقتصادي، رئيس حركة »العدل والمساواة« 
الــســودانــيــة، جــبــريــل إبــراهــيــم، وحــاكــم إقليم 
دارفــــــور، رئــيــس حــركــة »تــحــريــر الـــســـودان«، 
أركو ميني ميناوي، كاثنين من أبرز القيادات 

السياسية، في هذا التطور.
لكن مواقف إبراهيم وميناوي، لا تزال تبدو 
ــبـــاك،  غــامــضــة ومــتــنــاقــضــة، ويــســودهــا الارتـ
هما  حلها،  مطلب  يتبنيان  التي  فالحكومة 
ــزء مــنــهــا ومـــشـــاركـــان بـــقـــوة فـــي قــراراتــهــا  جــ
ــا كـــمـــا يــتــحــمــان  ــهــ ــازاتــ ــجــ ويـــتـــقـــاســـمـــان إنــ
في  ولديهما حصص  إخفاقاتها،  مــن  ا  جــزء
الــوزارة، ووظائف حكومية رفيعة المستوى. 
على  وظــائــف  على  حصولهما  يفترض  كما 
مستوى الجيش السوداني والشرطة وجهاز 
المــخــابــرات طبقاً لاتــفــاق الــســام الــذي وقعاه 
مـــع الــحــكــومــة فـــي 3 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
ــج قـــوات  ــذي يـــنـــصّ كـــذلـــك عــلــى دمــ ــ 2020، الـ
الــحــركــات المــســلــحــة فــي الــجــيــش الــســودانــي، 
وعلى تشكيل قوة أخرى منفصلة قوامها 20 
والجيش  المسلحة  الحركات  من  ألــف جندي 
السوداني، والشرطة، والدعم السريع لحماية 
المدنيين في دارفور. وكلها نقاط تزيد الحيرة 
 غياب 

ّ
والتساؤل عما يريده الرجلان، في ظل

أي إجابة مقنعة إلا بالعودة لسيرة ومسيرة 
الرجلين تاريخياً.

جبريل إبراهيم محمد، المولود في عام 1955 
بــمــنــطــقــة الــطــيــنــة فـــي ولايــــة شــمــال دارفـــــور، 
غربي الــســودان، هــو مــن الــقــيــادات الشبابية 
داخل الحركة الإسلامية التي حكمت السودان 
لمـــــدة 30 عــــامــــا تـــحـــت اســـــم حـــــزب »المـــؤتـــمـــر 
الــوطــنــي«. وبــعــد أن نــفــذت الــحــركــة انقلابها 
العسكري في 30 يونيو/حزيران 1989 أمرت 
ــا فــي دول  فــي بــدايــة الــتــســعــيــنــيــات، كـــوادرهـ
المــهــجــر بـــالـــعـــودة إلــــى الــــســــودان لــلــمــشــاركــة 
جبريل  فكان  الجديد،  للنظام  التأسيس  في 
إدارة  قسم  الخرطوم  إبراهيم خريج جامعة 
الأعــمــال، واحــداً من الــكــوادر التي استجابت 
ــنــــداء الــتــنــظــيــم المــــعــــروف عـــنـــه الانـــضـــبـــاط  لــ

الــضــاربــة فيما عــرف بمعركة قــوز دنــقــو مع 
تل 

ُ
قوات الدعم السريع في عام 2015، حيث ق

المئات من مقاتلي الحركة وأسر أكثر من 500.
البشير،  الــثــوري ضد  الــحــراك  اندلع  وعندما 
البداية  فــي  إبــراهــيــم مــن المتحمسين  لــم يكن 
للحراك، لكنه سرعان ما تبناه بانضمامه إلى 
تحالف »الحرية والتغيير«، تحت كتلة »نداء 
السودان«، إحدى الكتل التي تشكل التحالف 
الــحــاكــم الآن. وبــعــد ســقــوط الــنــظــام، وقــعــت 
خــافــات بــن الــحــركــات المــتــمــردة و«الــحــريــة 
والتغيير« تم تجاوزه بعد أشهر بتوقيع 5 
اتفاق  الرئيسة على  المــتــمــردة  الــحــركــات  مــن 
العام الماضي، وبموجبه  سلام مع الحكومة 
على  الحكومة بحصوله  في  إبراهيم  شــارك 
منصب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي. 
ــــرى وهــي  وحــصــلــت حــركــتــه عــلــى وزارة أخـ
الــرعــايــة والــضــمــان الاجــتــمــاعــي، وتـــم تعيين 
عــــدد مـــن قــيــاداتــهــا فـــي مــنــاصــب عــلــيــا مثل 

مشروع ثمرات وديوان الضرائب وغيرها.
ــــوى الــــســــيــــاســــي وخــــــال  ــتـ ــ ــسـ ــ لــــكــــن عــــلــــى المـ
قــاد إبراهيم مع مني أركو  الأشهر الأخــيــرة، 
مــــيــــنــــاوي تــــمــــرداً ســـيـــاســـيـــا داخـــــــل تــحــالــف 
»الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، واتــهــم أربــعــة أحــــزاب، 
هــي »الأمـــة الــقــومــي« و«المــؤتــمــر الــســودانــي« 
باختطاف  و«البعث«  الاتــحــادي«  و«التجمع 
ــرار الــســيــاســي والـــتـــنـــفـــيـــذي. وشـــكّـــل مع  ــقــ الــ
»الــحــريــة  آخــريــن تحالفاً حــمــل الاســـم نفسه 
والتغيير«، مدّعين أنهم »الأصل والأساس«. 
عبدالله حمدوك  الـــوزراء  رئيس  من  وطلبوا 
حــل الــحــكــومــة وتــشــكــيــل أخــــرى، وذلـــك بدعم 
الأمــس، صديق  العسكري، خصم  المكون  من 
اليوم. ومع فشلهم في تحقيق الهدف، لجأوا 

والــســمــع والــطــاعــة. وتــحــت ذريــعــة التمكين، 
وهـــــي طـــريـــقـــة ابـــتـــكـــرتـــهـــا حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
ــاء  ــر الـــبـــشـــيـــر لـــتـــوظـــيـــف أعـــضـ ــمـ المـــــعـــــزول عـ
التنظيم السياسي في مؤسسات الدولة، أدار 
إبراهيم الحاصل على الماجستير والدكتوراه 
مـــن جــامــعــة مــيــجــي فـــي الـــيـــابـــان، عـــــدداً من 
الشركات المحسوبة على الحكومة والتنظيم 
الحاكم، أهمها شركة »عزة للشحن الجوي«.

استمر شهر العسل بين عسكر نظام البشير، 
الحركة الإسلامية لمدة 10 سنوات،  ومدنيي 
لكنه انهار تماماً بعد الخلافات العميقة بين 
ــراب الــحــركــة الإســامــيــة الشيخ  ــ الــبــشــيــر وعـ
ــال بينهما  ــفـــصـ الـــتـــرابـــي، ووقـــــع الانـ حــســن 
ــي مــن  ــرابــ ــتــ الــ ــريــــق  ــام 1999 بــــطــــرد فــ ــ فــــي عــ
إبراهيم  اختار  الحاكم.  الحزب  السلطة ومن 
الذي  المطرود،  الترابي  فريق  الاصطفاف مع 
أسس بعد ذلك حزب »المؤتمر الشعبي« في 
عــام 2000. لكن بــقــاء إبــراهــيــم فــي الــحــزب لم 
 لأن شقيقه الأكبر خليل إبراهيم 

ً
يدم طويلا

أســس مــع مجموعات أخـــرى حــركــة متمردة 
بــاســم »الــعــدل والمـــســـاواة« للقتال ضــد نظام 
ــارت إقــلــيــم دارفــــــور مــســرحــا  ــتــ الــبــشــيــر، واخــ

لعملياتها القتالية.
السياسية  المناصب  مــن  عــدداً  إبراهيم  تبوأ 
داخـــل الــحــركــة الــولــيــدة، مــن مــقــر إقــامــتــه في 
دبي الإماراتية وأسس فيها شركات وأعمالًا 
تــــجــــاريــــة خــــاصــــة. وبـــــمـــــرور الــــوقــــت طــلــبــت 
ــارات تسليمه  ــ الــحــكــومــة الــســودانــيــة مــن الإمـ
للخرطوم،  المــنــاوئــة  أنشطته  على  لمحاكمته 
فآثر إبراهيم المغادرة إلى بريطانيا، ليتفرغ 
»العدل  داخــل حركة  السياسي  للعمل  تماماً 
والمــــســــاواة«، والـــتـــي وجــهــت ضــربــة موجعة 
لــلــنــظــام فـــي عـــام 2008 بــالــوصــول إلـــى قلب 
الـــعـــاصـــمـــة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة بـــاســـم »الـــــــذراع 
الرغم  وعــلــى  البشير.  نــظــام  لقلب  الــطــويــلــة« 
للحركة  حُــســبــت  انــهــا  إلا  العملية  فــشــل  مــن 
وضربت من الآلة الأمنية والعسكرية للنظام.
اخـــتـــارت  الـــثـــانـــي 2012،  يـــنـــايـــر/كـــانـــون  فـــي 
»العدل والمساواة« جبريل إبراهيم لرئاستها، 
غــارة  فــي  إبــراهــيــم  بــعــد مقتل شقيقه خليل 
تابع  رتــل عسكري  على  الــســودانــي  للجيش 
لكنه  كــردفــان،  للحركة في منطقة في شمال 
لم يتقدم بالحركة للأمام ولم يحقق ما حققه 
وسياسية  عسكرية  انــتــصــارات  مــن  شقيقه 
ــرت الــــحــــركــــة قــوتــهــا  ــســ ــــل خــ وتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، بـ

إلـــى وســائــل ضــغــط أخــــرى، منها الاعــتــصــام 
ــام الــقــصــر الـــرئـــاســـي تــحــت ســمــع وبــصــر  ــ أمـ
منذ  مستمراً  اعتصامهم  يـــزال  ولا  العسكر، 

تسعة أيام، من دون أن يحقق نتائجه.
ويــرجّــح كــثــيــرون أن إبــراهــيــم يــهــدف مــن كل 
ذلــــك لــلــوصــول إلــــى مــنــصــب رئــيــس الـــــوزراء 
بــعــد إبـــعـــاد حـــمـــدوك، طــامــحــا إلـــى نــيــل دعــم 
على  والاعــتــمــاد  الحالية  الأحــــزاب  مجموعة 
ــزاب  ــ أنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق لا ســيــمــا الأحـ
الــتــي غازلها حتى بــات عناصر  الإســامــيــة، 
النظام السابق يرونه كمخلص من الضربات 
المـــوجـــعـــة الـــتـــي وجـــهـــت لـــهـــم، خــصــوصــا من 
لــجــنــة »تــفــكــيــك نــظــام الــثــاثــن مـــن يــونــيــو«، 
وهــــي الــلــجــنــة المـــنـــوط بــهــا تــصــفــيــة هيمنة 
مــنــســوبــي الــنــظــام الــســابــق عــلــى المــؤســســات 
عمل  إبــراهــيــم  جبريل  ويــعــارض  الحكومية. 
اللجنة على الرغم من أن وزارته تؤول إليها 
كــافــة المــمــتــلــكــات والأمــــــوال المــــصــــادرة، وذلـــك 

رغبة منه في استقطاب العناصر المتضررة.
لا تختلف سيرة وتاريخ ميني أركو ميناوي 
عــن تــاريــخ جبريل إبــراهــيــم، حتى فــي مكان 
المـــيـــاد، شــمــالــي دارفــــــور والانـــتـــمـــاء لقبيلة 
واحدة. لكن ميناوي يختلف عن إبراهيم في 
كما  الأكــاديــمــي،  والتأهيل  السياسي  الـــدرب 

أنه يمتاز بطبع خلافي ويستخدم تكتيكات 
الانشقاق باستمرار في تحالفاته السياسية. 
الــــعــــام لأول حــركــة  ــان الأمـــــــن  ــ ــنـــاوي كــ ــيـ ــمـ فـ
مــتــمــردة فـــي دارفـــــــور، وهــــي حــركــة »تــحــريــر 
السودان« في عام 2002، غير أنه سرعان ما 
انقلب على رئيس الحركة عبد الواحد محمد 
ــنـــور وأطـــاحـــه مـــن الـــرئـــاســـة الـــتـــي شغلها  الـ
إلى  أدى  مــا  الشهير،  حسكنيتة  مؤتمر  فــي 

انقسام الحركة لجسمين في عام 2004.
فــي عـــام 2006، دخـــل مــيــنــاوي والــنــور سوياً 
ــع 

ّ
المـــفـــاوضـــات فـــي أبـــوجـــا الــنــيــجــيــريــة، فــوق

ــا مــــع نـــظـــام الــبــشــيــر رفــضــه  ــاقـ ــفـ ــنـــاوي اتـ ــيـ مـ
الــنــور، وبــمــوجــب ذلـــك الاتــفــاق عـــاد ميناوي 
إلى الخرطوم ليشغل منصب كبير مساعدي 
البشير، وحصل رفاقه على مناصب وزاريــة 
البرلمان، قبل أن يختفي في عام  ومقاعد في 
2008 ويعود للتمرد في عام 2010. بعد ذلك 
ليخرج  التحالفات  مــن  جملة  حركته  دخــلــت 
منها بــأســرع وقــت، آخــرهــا تحالف »الجبهة 
الـــثـــوريـــة« الـــتـــي ضــمــت عـــــدداً مـــن الــحــركــات 
الــســيــاســيــة والمــســلــحــة، وانــقــســم مــنــهــا أثــنــاء 
الحالية.  الانتقالية  الحكومة  مع  المفاوضات 
ــنــــاوي عــلــى  ــيــ ــمــــوجــــب الاتـــــفـــــاق حـــصـــل مــ وبــ
منصب حاكم إقليم دارفور الذي يضم خمس 

ولايــات، وحصلت حركته على حقيبة وزارة 
المــعــادن في حكومة حــمــدوك. وبعد تنصيبه 
في المنصب في أغسطس/آب الماضي، عاد إلى 
الخرطوم لإدارة المعركة الحالية مع »الحرية 

والتغيير« والبحث عن حكومة جديدة.
وإذا اســتــطــاع كــثــيــرون تــفــســيــر مـــا يــريــده 
ــم، فـــقـــد اســـتـــعـــصـــى عــلــى  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــبـــريـــل إبـ جـ
ــا يــخــطــط لــــه مــيــنــي أركــــو  الــجــمــيــع فـــهـــم مــ
إدمان  به، غير  ميناوي وما يريده ويرغب 
الانــشــقــاقــات والـــخـــافـــات. وخــــال الــيــومــن 
الماضيين، منيت رغبات إبراهيم وميناوي، 
ــروج مــئــات  ــ بـــهـــزائـــم مـــتـــاحـــقـــة، أبــــرزهــــا خــ
الآلاف في مواكب 21 أكتوبر الحالي، دعماً 
للتحول الديمقراطي ورفضاً لتغول المكون 
الــعــســكــري فـــي الـــشـــؤون الــســيــاســيــة داخـــل 
الحكومة  حل  ورفــض  والتغيير«،  »الحرية 
بقرارات فوقية وبطريقة غير دستورية. كما 
اصطفت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي 
ــوزراء، فـــي وقــت  ــ ــ خــلــف المــدنــيــن ورئـــيـــس الـ
تتقلص فيه أعـــداد المــشــاركــن فــي اعتصام 
يتأكد تراجع  الرئاسي. كما  القصر  محيط 
المــكــون الــعــســكــري عــن تــوجــهــاتــه لــانــقــاب 
على الحكومة المدنية، بالتالي لم يعد أمام 

إبراهيم وميناوي سوى التراجع للوراء.

أعوام من إدمان 
الانقلابات والمناوشات

بدأت الأعداد تنخفض في اعتصام الخرطوم )محمود حجاج/الأناضول(

التقى كل من جبريل إبراهيم محمد وأركو ميني ميناوي في السودان، 
ضد  والمناوشات  التحالفات  على  بالانقلابات  مجبول  تاريخي  مسار  في 
السلطات والخصوم، وهو ما حاولا فعله في اعتصام الخرطوم الأخير

طي ملف درعا بتقاسم بين موسكو وطهران
أمين العاصي

يــقــتــرب الــنــظــام الـــســـوري وحــلــفــاؤه مـــن طــيّ 
واحــد مــن أهــم الملفات فــي الــبــاد، وهــو ملف 
 إلا القليل من 

َ
الــجــنــوب الــســوري، إذ لــم يــبــق

ــقــــرى فـــي مــحــافــظــة درعـــــا الــتــي  الـــبـــلـــدات والــ
لــم تــدخــل »الــتــســويــات« الــتــي تجريها قــوات 
النظام تحت إشــراف روســي، ولكنها تدخل 
تــبــاعــا، وهـــو مـــا يــعــزز تــهــدئــة الأوضـــــاع في 
ت على مدى عشر سنوات 

ّ
المحافظة التي ظل

مصدر قلق كبير للنظام لقربها من العاصمة 
التابعة  »الـــوطـــن«  وذكــــرت صحيفة  دمــشــق. 
ــلـــت، أول  ــدات مـــن قـــواتـــه دخـ ــ لــلــنــظــام أن وحــ
مــن أمـــس الــســبــت، إلـــى بــلــدة محجة التابعة 
لمدينة إزرع، في ريف درعا الشمالي الشرقي، 
المسلحين  أوضــاع  »لتسوية«  مركزاً  وفتحت 
عن  والمنشقين  الأمنية  للأجهزة  والمطلوبين 
هذه القوات. وبيّنت أن قوات النظام استلمت 
الــســاح المــوجــود بــحــوزة الــبــعــض مــن أبــنــاء 
الأوضـــاع في  أن تسوية  إلــى  البلدة، مشيرة 
ــاء عــــدد من  مـــركـــز مــحــجــة تــشــمــل أيـــضـــا أبـــنـ
القرى في منطقة اللجاة الواقعة شمال شرق 
درعــا والــتــي تضم عــدة قــرى صغيرة وتمتد 

على مساحة جغرافية كبيرة ووعرة.
وكــانــت قــــوات الــنــظــام قــد دخــلــت الخميس 
ومحيطها  الحرير  بصر  بلدة  إلــى  الماضي 
بريف درعا الشمالي الشرقي، وبدأت بتنفيذ 
النظام،  إعــام  وفــق وسائل  فيها،  التسوية 
الـــتـــي أشــــــارت إلــــى أن الــتــســويــة فـــي درعـــا 
وقالت  الـــدولـــة«.  وإرادة  خطة  وفــق  »تسير 
إن »الــكــل يــبــادر لــانــضــمــام إلـــى الــتــســويــة، 

واكتمال انضمام كل المدن والبلدات والقرى 
مسألة  بــاتــت  مسلحون  فيها  ينتشر  الــتــي 
وقــــت«، مــشــيــرة إلـــى أنـــه »مـــن المــمــكــن نهاية 
الــشــهــر الــحــالــي أو بــدايــة الــشــهــر المــقــبــل أن 

يكتمل انضمام الكل«.
ــنـــاشـــط الإعـــامـــي  وفـــــي الـــســـيـــاق، أوضــــــح الـ
يـــوســـف مـــعـــربـــة، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي 
الـــجـــديـــد«، أن بــلــدة بــصــرى الـــشـــام فـــي ريــف 
درعـــــــا الـــشـــرقـــي لا تـــــــزال إلـــــى الــــيــــوم خــــارج 
التسوية مع بلدات أخرى في محيطها، منها: 
مــعــربــة، وغــضــم، وجــمــريــن، وصــمــاد. وأشـــار 
إلى أن بلدات أخرى في المحافظة في طريقها 
التسويات، وهي: كفرناسج، سملين،  لإجراء 
كفر شمس، عقريا، الفقيع، دير العدس. ولفت 

الــنــظــام نــفــذت عــمــلــيــات انــتــقــام بــحــق سكان 
بــلــدات قــتــل فيها عــنــاصــر وضــبــاط تابعون 

للنظام خلال سنوات الثورة.
فـــي مـــــوازاة عــمــلــيــات الــتــســويــة الــجــاريــة في 
محافظة درعــا، لا يــزال مصير اللواء الثامن 
الروسي، والمتمركز في بلدة  التابع للجانب 
إلى  المعطيات  وتشير  معلقاً،  الشام،  بصرى 
أن وزارة الدفاع الروسية تضع في خططها 
الأمنية  إلى الأجهزة  أو نقل تبعيته  تفكيكه 
في  مــصــادر مطلعة  وأكـــدت  للنظام.  التابعة 
درعــــا أن الــنــظــام يــعــتــبــر وجــــود هــــذا الــلــواء 
الــذي أنشئ عام 2018 من عناصر كانوا في 
صفوف فصائل المعارضة »عائقاً أمام فرض 
سيطرة مطلقة على عموم الجنوب السوري«. 
وكان الجانب الروسي قد طالب قيادة اللواء 
منتصف الشهر الحالي بسحب المجموعات 
التابعة له في بلدات صيدا والنعيمة وكحيل 
بريف درعا الشرقي، ونقلها إلى قيادة اللواء 

في بلدة بصرى الشام.
ــلـــواء مــحــمــد الـــحـــاج علي  مـــن جــهــتــه، رأى الـ
ــنــــاء مــحــافــظــة درعــــــا ومــنــشــق  )وهــــــو مــــن أبــ
عــن قـــوات الــنــظــام( فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الــروس  النظام وحلفائه  نــفــوذ  أن  الــجــديــد« 
ــي المـــحـــافـــظـــة عــلــى  والإيــــرانــــيــــن »يـــتـــعـــزز فــ
حــســاب الأهـــالـــي«، مــعــربــا عــن اعــتــقــاده بــأن 
السوري »طــوى ملف محافظة درعا  النظام 
إلــى حــد كــبــيــر«. وأشـــار إلــى أنــه »لا وضــوح 
في كيفية تقاسم النفوذ بين النظام والروس 
والإيـــرانـــيـــن فـــي مــحــافــظــة درعـــــا«، مضيفاً: 
»إنهم يجدون الآليات التي تخدم مصالحهم 
ويسوون الخلافات إن وجدت بالتفاهمات«.

معربة إلى أن البلدات التي لم تستطع جمع 
النظام،  لــقــوات  منها  المطلوبة  الــســاح  قطع 
ــك،  ــن ذلـ ــرت إلــــى دفــــع أمــــــوال عـــوضـــا عـ ــطـ اضـ
مشيراً إلى أن بلدة نوى وحدها دفعت 100 
مليون ليرة ســوريــة )مــا يــعــادل أكثر مــن 30 
ــال مــعــربــة إن قــوات  ألـــف دولار أمــيــركــي(. وقـ

ووفق مصادر محلية، ينتشر الإيرانيون من 
خلال مليشيات تابعة لهم، في عشرات النقاط 
والمــواقــع فــي عموم محافظة درعـــا. وأشــارت 
المصادر إلى أن الإيرانيين موجودون في مقر 
مدينة  فــي  للنظام  التابعة  الخامسة  الفرقة 
منطقة  فــي  التاسعة  الــفــرقــة  مقر  وفــي  ازرع، 
الصنمين، وفي تل الحارة شمال غربي درعا، 
إضافة إلى مناطق أخرى. ويعتمد الإيرانيون 
الرابعة التي يقودها ماهر  الفرقة  أكثر على 

الأسد، شقيق رئيس النظام بشار الأسد.
ــو عـــضـــو هــيــئــة  ــ لـــكـــن إبـــراهـــيـــم جــــبــــاوي، وهـ
لـــلـــمـــعـــارضـــة، رأى فــي  الـــتـــابـــعـــة  ــفــــاوض  ــتــ الــ
التسويات   

ّ
أن الــجــديــد«  حديث مــع »الــعــربــي 

التي حدثت في محافظة درعا »عززت الدور 
الروسي في الجنوب أكثر«، مضيفاً: »القرار 
الفصل بات لموسكو في عموم محافظة درعا، 
وسُـــحـــبـــت ولا تـــــزال تــســحــب حـــواجـــز قـــوات 
ــــرت تــســويــات  الــنــظــام مـــن المــنــاطــق الـــتـــي أجـ
تــنــفــيــذاً لـــوعـــود روســــيــــة«. وأعــــــرب جــبــاوي 
 تفكيك الـــلـــواء الــثــامــن »لــن 

ّ
عــن اعــتــقــاده بـــأن

»التفكيك  مضيفاً:  مــوســكــو«،  دور  مــن  يقلل 
في  يبقى ســاح  لا  التسويات، بحيث  يثبّت 
أن  الــنــظــام«. غير  باستثناء ســاح  المحافظة 
جباوي، وهو من أبناء محافظة درعا، أشار 
إلى أنه »لا تزال هناك مليشيات إيرانية غير 
ــا«. فــي غضون  ــ منضبطة فــي مــحــافــظــة درعـ
ــداً لــعــمــلــيــات  ــ ــم تـــضـــع الـــتـــســـويـــات حـ ذلــــــك، لــ
الاغتيال التي تشهدها بلدات ومدن محافظة 
درعا، التي شهدت أول من أمس السبت مقتل 
3 أشخاص بهجمات مجهولين، وفق »تجمع 

أحرار حوران«. رعت موسكو التسويات في درعا )سام حريري/فرانس برس(

بلدة بصرى 
الشام لا تزال إلى اليوم 

خارج التسوية

السودان: أنصار العسكر يصعّدونالسودان
محاولات أميركية لرأب الصدع
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كوبا: السجن 10 سنوات 
لمتظاهر

حُـــكـــم عــلــى مــتــظــاهــر كـــوبـــي، مــســاء 
ــبــــت، بـــالـــســـجـــن عـــشـــر ســـنـــوات  الــــســ
بتهمة »ازدراء النظام العام والإخلال 
به«، وهي أقسى عقوبة صدرت بحق 
مشارك في التظاهرات غير المسبوقة 
يوليو/  11 فــي  كوبا  التي شهدتها 

تــمــوز المــاضــي، وفـــق مــا ذكـــر أقــاربــه 
الحقوقية.  »كــوبــالــيــكــس«  ومــنــظــمــة 
وحكم ثلاثة قضاة في محكمة سان 
خــوســيــه دي لاس لاخــــاس، الــواقــعــة 
هافانا،  مــن  كيلومتراً   35 بعد  على 
ــز فــونــســيــكــا  ــريــ ــيــ ــلــــى روبــــــرتــــــو بــ عــ
يـــزال  »بــالــســجــن 10 ســــنــــوات«. ولا 

حوالى 500 شخص معتقلين. 
)فرانس برس(

رئيس أوغندا: انفجار 
العاصمة »عمل إرهابي«

ــدي يـــويـــري  ــ ــنــ ــ أفـــــــاد الــــرئــــيــــس الأوغــ
ــأن  مـــوســـيـــفـــيـــنـــي، أمــــــــس الأحـــــــــــد، بــ
الانـــفـــجـــار الــــذي وقــــع فـــي الــعــاصــمــة 
كمبالا في ساعة متأخرة من مساء 
 
ً
ــان »عــمــا أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، كــ

ــــاف أن  إرهـــابـــيـــا فــيــمــا يـــبـــدو«. وأضــ
ــــى مــقــتــل شــخــص  الانـــفـــجـــار أدى إلـ
واحــد. وذكــرت محطة تلفزيون »إن.

تــــي.فــــي« أن ســبــعــة أشـــخـــاص على 
الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع 

بأحد المطاعم.
)رويترز(

واشنطن تحضّ بيونغ 
يانغ على وقف التجارب

ــدة، أمـــس  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ ــــت الــ
ّ

حــــض
ــد، كــوريــا الــشــمــالــيــة عــلــى وقــف  الأحــ
تــجــاربــهــا الــصــاروخــيــة الــتــي »تــأتــي 
بنتائج عكسية«، آملة في استجابة 
بــيــونــغ يــانــغ لـــدعـــوة واشــنــطــن إلــى 
الحوار. ويأتي ذلك عقب إعلان كوريا 
الشمالية أنها اختبرت، يوم الثلاثاء 
ــا بــالــيــســتــيــا »مــن  ــاروخـ المـــاضـــي، صـ
طراز جديد« من غواصة بنجاح، ما 
طارئة لمجلس  عقد جلسة  استدعى 
ــتــــقــــى المـــبـــعـــوث  الأمـــــــن الــــــدولــــــي. والــ
الشمالية  لكوريا  الخاص  الأميركي 
ســـونـــغ كــيــم نــظــيــره الــجــنــوبــي نــوه 
كيو- دوك بعد اجتماع مع نظيرهما 

الياباني في واشنطن. 
)فرانس برس(

ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــكّـــن رئــ ــمـ ــر، ولا يـ ــاشــ ــبــ المــ
مـــن الـــتـــوجـــه مـــبـــاشـــرة لـــســـؤال الـــشـــعـــب، بل 
النص  البرلمان بالموافقة على  ل 

ّ
يفرض تدخ

التشريعي أو التعديل الدستوري قبل عرضه 
الرئيس على الاستفتاء. كما يشير  من قبل 
الدستور  على  استفتاء  أي  أن  إلــى  البعض 
يــجــب أن تــســبــقــه مــنــاقــشــات ومــــــداولات بين 
المــعــنــيــة، فــي وقـــت يطرح  مختلف الأطـــــراف 
ــــراء حــــوار مـــع الــشــبــاب يــقــول إنــه  ســعــيّــد إجـ
ــارب الــســابــقــة،  ــتـــجـ ســيــكــون مــخــتــلــفــا عـــن الـ

تونس ـ آدم يوسف

مــع بــقــاء الــوضــع الــتــونــســي تحت 
التي  الاستثنائية  التدابير  وطــأة 
اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ 
25 يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، وتبعها بــقــرارات 
أخرى منح بموجبها نفسه سلطات تنفيذية 
ــة، تـــتـــزايـــد المــــخــــاوف من  ــعــ وتــشــريــعــيــة واســ
استغلال سعيّد الوضع القائم للذهاب نحو 
إجــــراء اســتــفــتــاء لــتــعــديــل الــدســتــور وتغيير 
بوسائل  الانتخابي،  والقانون  الحكم  نظام 
الــبــعــض بــالــادســتــوريــة، وذلــــك مع  يصفها 
استغلال المزاج الشعبي المساند في جزء منه 

للرئيس.
ــق عمل 

ّ
وتنطلق المــخــاوف مــن أن ســعــيّــد عــل

الـــبـــرلمـــان ومـــنـــح الاخـــتـــصـــاص الــتــشــريــعــي 
لنفسه، عــبــر الأمـــر الــرئــاســي رقـــم 117 الــذي 
أصــــــدره فـــي 22 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، 
وذلك بعدما أعطى نفسه صلاحية الإشراف 
من  حكومة  وعـــنّ  التنفيذية،  السلطة  على 
الــنــواب، لتصبح كل  مــصــادقــة مجلس  دون 
السلطات فعلياً في يده. في المقابل، لا يسمح 
دستور 2014 بإجراء استفتاء في ظل تجميد 
عــمــل الـــبـــرلمـــان، فــهــو لـــم يـــكـــرس الاســتــفــتــاء 

وســيــســتــبــعــد مــنــه مـــن يــقــول إنــــه »اســتــولــى 
 على أموال الشعب أو باع ذمّته إلى الخارج«. 
ــك، يــســتــنــد الـــخـــبـــراء المـــســـانـــدون  ــ مـــقـــابـــل ذلــ
لــتــوجّــه الــرئــيــس بــإمــكــانــيــة إجــــراء استفتاء 
مـــن دون الـــعـــودة إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب، إلــى 
أن الـــبـــرلمـــان تـــم تــعــلــيــقــه بــمــوجــب الــتــدابــيــر 
الخطر  »أسباب  من  باعتباره  الاستثنائية، 
وبــالــتــالــي  ســعــيّــد،  تعبير  ــم«، بحسب  ــداهـ الـ
السيادة  الشعب صاحب  إلــى  الــعــودة  يمكن 
لاســتــفــتــائــه، مــؤكــديــن أنـــه فــي حـــال تــعــارض 
الــعــامــة يتم  الإرادة  مـــع  الـــدســـتـــوري  الــنــص 

تسبيق الإرادة العامة على النص.
ـــف ســـعـــيّـــد، يــوم 

ّ
ــلـــف، كـــل ــذا المـ وفــــي جـــديـــد هــ

تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات  وزارة  المـــــاضـــــي،  الـــجـــمـــعـــة 
ــداث »مـــنـــصـــات لــلــتــواصــل  ــ ــإحـ ــ الاتـــــصـــــال، بـ
ــتـــراضـــي فـــي كـــل المــعــتــمــديــات فـــي أقـــرب  الافـ
الآجــــال، لتمكين الــشــبــاب خــصــوصــا، وكــافــة 
فـــــئـــــات الــــشــــعــــب الــــتــــونــــســــي عـــــمـــــومـــــا، مــن 
ــنـــي حــقــيــقــي، عــبــر  ــوار وطـ ــ المـــشـــاركـــة فــــي حــ
عـــرض مــقــتــرحــاتــهــم وتــصــوراتــهــم فـــي كــافــة 
المـــجـــالات«. وقـــال ســعــيّــد، خـــال لــقــائــه وزيــر 
ــذا الــحــوار  ــزار بـــن نـــاجـــي، إن »هــ الاتـــصـــال نــ
ســيــكــون نــوعــا جـــديـــداً مـــن الاســتــفــتــاء، ولــن 
إذ سيتم  التقليدي،  بالمعنى  استفتاءً  يكون 

التونسي  الشعب  مقترحات  إلــى  الاســتــمــاع 
في كل المــجــالات«. وأكــد »ضــرورة إشــراك كل 
الــتــونــســيــن فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج فـــي هــذا 
الحوار الوطني والاستماع إليهم والإنصات 
إلى مطالبهم، إضافة إلى اجتماعات في كل 
معتمدية بين الأطراف المعنية، ثم يتم تجميع 
الشعب«.  مــن  الــصــادرة  المقترحات  وتوليف 
وفــســر أن »الــتــصــور الــعــام لمــا سيحصل هو 
أنــه نــوع مــن الاســتــمــارة، وسيصدر كــل ذلك 
فـــي أمـــر رئـــاســـي« ثـــم يــتــم جــمــع المــقــتــرحــات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي والـــدســـتـــور 
والـــنـــظـــام الانــتــخــابــي »وســنــعــمــل أن يــكــون 
ذلك في وقت قياسي، نريد اختصار المسافة 
تاريخاً جديداً«. وتابع  التاريخ لنصنع  في 
ــر ذلــــك إلــــى الاســتــفــتــاء  ــم يــمــكــن المـــــرور إثــ »ثــ
بكل  محاطاً  يكون  أن  يجب  الــذي  التقليدي 
يكون  ولا  الشعب  إرادة  ليحقق  الضمانات 
أداة للدكتاتورية المقنعة«، بحسب توصيفه.

ويــســتــنــد تــنــظــيــم الاســـتـــفـــتـــاءات فـــي تــونــس 
ــانـــون  ــقـ الـ ـــمـــهـــا 

ّ
ويـــنـــظ  ،2014 دســــتــــور  ــى  ــ إلــ

الأساسي للانتخابات والاستفتاء، إذ ينصّ 
الــفــصــل 3 مـــن الـــدســـتـــور عــلــى أن »الــشــعــب 
هـــو صـــاحـــب الـــســـيـــادة ومـــصـــدر الــســلــطــات، 
يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر 
الاستفتاء«، وقد أبقى سعيّد على هذا البند 
الـــدســـتـــور بمقتضى  ــه تــعــلــيــق  خــــال إعـــانـ
الأمر الرئاسي 117، في 22 سبتمبر الماضي، 
الذي برر الرئيس استخدامه في إطار البند 
تم تعليق  ذلــك،  الدستور. في مقابل  80 من 
البند 50 الذي ينظم باب السلطة التشريعية 
ــه  ــلـــى أنـ ــنـــص عـ ــــان، والـــــــــذي يـ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــل الـ ــمــ وعــ
عبر  التشريعية  السلطة  الــشــعــب  »يــمــارس 
ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق 
ــتــــاء«. وســـحـــب ســـعـــيّـــد صــاحــيــات  ــفــ ــتــ الاســ
ــنــــح نـــفـــســـه هـــذا  ــان الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، ومــ ــرلمــ ــبــ الــ
الاختصاص، بمقتضى الأمر 117 الذي ينص 

الصبغة  ذات  الــنــصــوص  ــدار  ــ »إصــ أن  عــلــى 
يختمها  مراسيم  شكل  فــي  يتمّ  التشريعية 
بالرائد  بنشرها  ويــأذن  الجمهورية،  رئيس 
الرسمي، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء«. 
وعلى الرغم من تعارض الأمــر الرئاسي مع 
الدستور، فإن سعيّد لطالما أجاب معارضيه 
بأنه لم ينقلب على الدستور، بل إنه يتحرك 
في إطــاره، مستنداً بالأساس على البند 80 
مــنــه الـــذي يمكّنه مــن اتــخــاذ الــتــدابــيــر التي 

يراها في إطار الحالة الاستثنائية.
وتعليقاً عــلــى ذلــــك، قــالــت أســـتـــاذة الــقــانــون 
حديث  فــي  القليبي،  سلسبيل  الــدســتــوري، 
لم   2014 إن »دستور  الجديد«،  »العربي  مع 
المــبــاشــر ولا يتضمّن أي  يــكــرس الاســتــفــتــاء 
إمــكــانــيــة لــذلــك، والــدســتــور لا يــمــكّــن رئيس 
ــن الـــتـــوجـــه مـــبـــاشـــرة لــســؤال  الــجــمــهــوريــة مـ
ل المجلس بالموافقة 

ّ
الشعب، بل يفرض تدخ

الدستور  تعديل  أو  التشريعي  النص  على 

قبل عرضه من قبل الرئيس على الاستفتاء«. 
ســنــداً  يــعــتــبــر  لا   80 »الـــفـــصـــل  أن  وبـــيّـــنـــت 
مؤكدة  مباشر«،  استفتاء  لإجــراء  دستورياً 
أن »هـــذا الــفــصــل لــم يــتــحــدث عــن الاستفتاء 
ــم السلطة 

ّ
، بــل يــنــظ

ً
ولــيــس مــوضــوعــه أصــــا

ــن أجـــل  بـــطـــريـــقـــة اســتــثــنــائــيــة خـــصـــوصـــا مــ
الدفاع عن الدولة«.

والنخب  الأحـــزاب  مخاوف  القليبي  وفسرت 
إلــى الاستفتاء والــتــحــذيــرات من  اللجوء  مــن 
يعتبر  الاستفتاء  أن  »صحيح  بالقول  ذلـــك، 
الديمقراطية، لأن  الممارسة  تجليات  أهم  من 
بــمــقــتــضــاه يــعــبّــر الــشــعــب عـــن إرادتـــــه الــحــرة 
ــي مـــســـألـــة مـــعـــيـــنـــة، ولـــكـــن المـــشـــكـــلـــة تــكــمــن  فــ
ــؤال، فـــإن كـــان هــذا  فــي طبيعة المــســألــة والـــسـ
فيه  تكون  التأويل،  يحتمل  لا  دقيقاً  السؤال 
ــة، بــنــعــم أو لا، كــــأن نــســأل  ــحــ ــة واضــ ــابــ الإجــ
بــوضــوح هــل المــواطــن مــع إجــبــاريــة التلقيح 
أم لا«. واستدركت: »مخاطر طرح الاستفتاء 

في  تكمن  لا،  أو  بنعم  الدستور  تعديل  على 
عــــدم وضــــوح الــــســــؤال، فــالــدســتــور يتضمن 
فصولًا تدعم الديمقراطية وتضمن الحقوق 
والحريات ونظاماً معتدلًا، في مقابل وجود 
ــي هــذه  فـــصـــول أخـــــرى تــحــتــاج لــتــعــديــل، وفــ
الــحــالــة لا يمكن الإجــابــة بشكل قــطــعــي، لأن 

الدستور يتضمن إيجابيات وسلبيات«.
ــــرق بــــن الاســـتـــفـــتـــاء  ــفـ ــ وشـــــــددت عـــلـــى أن »الـ
الدستور،  على  النيابي  المجلس  ومــصــادقــة 
ــة عــلــى  ــادقــ شــــاســــع جـــــــداً، لأن عــمــلــيــة المــــصــ
البرلمان  فــي  الدستور  مــن  النهائية  النسخة 
ــن الــعــمــل  ــوات مــ ــنــ تـــكـــون ســبــقــتــهــا ثـــــاث ســ
 عن 

ً
فــضــا ومــــداولات علنية،  بــن مناقشات 

 ،
ً
 فـــصـــا

ً
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الــــدســــتــــور فـــصـــا

بينما على عكس ذلك، ففي الاستفتاء لا يتم 
التداول والنقاش، بل تسبق التصويت حملة 
الــحــمــات الانــتــخــابــيــة«.  ــرار  للتأثير، عــلــى غـ
وأضافت أنه في الاستفتاء المباشر »لا يختار 
الشعب السؤال المطروح عليه، لأنه لا يملك ما 
يسمى بالمبادرة الشعبية، وبالتالي من بيده 
زمام الأمور هو من سيطرح السؤال، ويحدد 

صياغته وطريقة طرحه«.
يمكن  لا  »الــديــمــقــراطــيــة  أن  القليبي  ــدت  وأكــ
ــويــــت، فـــصـــحـــيـــح أن  ــتــــصــ ــا فـــــي الــ ــهــ ــزالــ ــتــ اخــ
الــتــصــويــت مـــهـــم، لــكــن عــنــدمــا يـــكـــرس إرادة 
الــشــعــب، وعــنــدمــا يــكــون مسبوقاً بــمــداولات 
ومناقشات لتبادل وجهات النظر في فضاء 
مــفــتــوح، بــحــضــور ممثلين عــن كــل الأطــــراف، 
وبأن يدلي الجميع بدلوه، ويحاول كل طرف 

إقناع الآخر بوجهة نظره وموقفه«.
ــاســـي أيـــمـــن  ــيـ ــل الـــسـ ــلـ ــحـ ــه، قــــــال المـ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
البوغانمي، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن »الاستفتاء يمكن أن يكون آلية ديمقراطية 
شـــرط أن يــكــون مــؤطــراً قــانــونــيــا، بمعنى أن 

الاستفتاء خارج الأطر القانونية هو تعسف، 
بــن 2011  التونسيون  مــا أجمع عليه  وهــذا 
و2013 عندما قالوا إن الدستور لا يجب أن 
يمرر بقوة الأغلبية على حساب الأقلية، بل أن 
يكون محل توافق، لأن الاستفتاء تعبير عن 
واعتبر  الأقلية«.  الأغلبية على حساب  غلبة 
أن هــنــاك »وعــيــا بــشــأن ذلــك لــدى التونسيين 
ــاء فــي  ــتـ ــفـ ــتـ ــالـــجـــديـــد، فـــمـــشـــاكـــل الاسـ لـــيـــس بـ
بالمنطق  فرنسا يسمى  ففي  العالم معروفة، 
للمرور فوق  القائد  الــذي يعتمده  القيصري 
انــــتــــصــــارات عــســكــريــة  بـــعـــد  الـــنـــخـــب  رؤوس 

حققت له الشعبية«.
وتابع أن »المصوتين لا يجيبون على السؤال، 
بل يتفاعلون مع شعبية القائد، وبالتالي لا 
الــســؤال بل  التصويت هــو  يصبح مــوضــوع 
ــذي نــتــخــوف منه  الــســائــل، وهـــو الإشـــكـــال الــ
أو  الدستور،  تعديل  تمرير مقترح  في حالة 
وضــع دستور آخــر من دون حــوار أو تشاور 
الرئيسة في البلاد«. وشــدد على  مع النخب 
أن »هــنــاك مــســاراً دســتــوريــا يــجــب احــتــرامــه، 
عــلــى غــــرار عـــرض الاســتــفــتــاء عــلــى المحكمة 
أو  التعديل  دستورية  فــي  للبت  الدستورية 

المقترح«.
»لنهضة«  حركة  من  المستقيل  النائب  وكــان 
سمير ديــلــو، قــال فــي تصريح إذاعـــي أخيراً، 
إنه »ليس ضد تغيير الدستور، لكن الإشكال 
»إن  بــذلــك«، مضيفاً  الــقــيــام  فــي كيفية  يكمن 
كــــان الأمــــر ســيــســتــقــرّ عــلــى الاســتــفــتــاء الـــذي 
يعتبر رجوعاً للشعب، فهذا يتطلب شروطاً 
ــتـــاء الـــدســـتـــور  ــفـ ــتـ ــا أن يـــحـــتـــرم الاسـ ــهـ ــمـ وأهـ
والأجسام الوسيطة )الأحــزاب وغيرها( وأن 
ر من أن ›‹الاستفتاء 

ّ
يضمن الشفافية«. وحذ

قد يتحوّل لعملية تحايل، بحال عدم مراعاة 
هذه الشروط«.

)Getty/خلال تظاهرة مناهضة لقرارات سعيدّ بالعاصمة تونس )شاذلي بن إبراهيم

الغلاف

الفصل 80 لا يعتبر 
سنداً دستورياً لإجراء 

استفتاء مباشر

لا يسمح دستور 2014 
بإجراء استفتاء في ظل 

تجميد البرلمان

شاكر  والقانونية،  السياسية  للعلوم  العربية  الجمعية  رئيس  اعتبر 
الحوكي، أن »اللجوء إلى الاستفتاء لتمرير التعديلات المزمع إدخالها 
على دستور 2014، أمر باطل دستورياً«. وأضاف، في تصريح صحافي 
يسمح  لا   2014 دستور  »أن  أخيراً 
ــاء فـــي ظل  ــت ــف ــت بـــإجـــراء الاس
إلى  لافتاً  البرلمان«،  عمل  تجميد 
الخطوة  هذه  في  »الذهاب  أن 
يعد انقلاباً وخروجاً عن الشرعية، 
سعيدّ  قيس  الدولة  رئيس  أراد  إذا 
للاستفتاء  اللجوء  فعلاً  )الصورة( 
ــل مــضــامــيــن دســتــور  ــ مـــن داخ

.»2014

خروج عن الشرعية

بشير البكر

عادت الجولة السابعة من مفاوضات فيينا 
بــــن مـــجـــمـــوعـــة »1+5«  الـــــنـــــووي،  لـــاتـــفـــاق 
)بريطانيا، فرنسا، أميركا، الصين، وروسيا 
+ ألمانيا( وإيران إلى جدول الانتظار، بعد أن 
لاحت فرصة في الأيام الماضية لاستئنافها، 
انتقال  التوقف بسبب  أربعة أشهر من  بعد 

الــســلــطــة فـــي طـــهـــران، مـــن الــرئــيــس الــســابــق 
حسن روحاني إلى الرئيس الجديد إبراهيم 
رئيسي، الذي أعاد تشكيل فريق التفاوض، 
ونقل الملف من وزارة الخارجية إلى مجلس 

الأمن القومي.
للذهاب  تجرى  التحضيرات  كانت  وبينما 
أبــدت طهران استعدادها لإجراء  إلى فيينا، 
ــثـــات أولــــيــــة تـــمـــهـــيـــديـــة مــــع الاتــــحــــاد  ــبـــاحـ مـ
الأوروبـــي، وأعلنت عن ذلــك في ختام زيــارة 
مساعد مفوض السياسة الخارجية إنريكي 
مـــــورا الــخــاطــفــة إلــــى طـــهـــران فـــي منتصف 
ــاع مع  ــمـ ــتـ ــالـــي. وقـــالـــت إن الاجـ الــشــهــر الـــحـ
مــســؤولــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي بــروكــســل 
سيتم يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، 
من أجل مراجعة محتويات النصوص التي 
ــة فـــي نــهــايــة  كـــانـــت مـــطـــروحـــة عــلــى الـــطـــاولـ
الــجــولــة الــســابــقــة. وفـــي الــوقــت الـــذي أعلنت 
فيه أن المــفــاوض فــي المــلــف الــنــووي مساعد 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــي عـــلـــي بـــاقـــري 
واشنطن  اعترضت  بروكسل،  إلى  سيتوجه 

وقــال إن واشنطن لا تعتقد أن هناك حاجة 
ــذا، مـــوضـــحـــا أن أعـــضـــاء  ــهــ إلـــــى اجـــتـــمـــاع كــ
دائـــمـــة  الـــخـــمـــس  لــــلــــدول   »1+5« مـــجـــمـــوعـــة 
إلى  بالإضافة  الأمـــن،  فــي مجلس  العضوية 
ألمانيا، يتقاسمون الرأي ذاته بأن المفاوضات 
في فيينا؛ أي الجولة السابعة من المحادثات 
ــــي غــيــر  بــــن مــجــمــوعــة »5+1« وإيـــــــــران، وهـ
مباشرة في حالة الولايات المتحدة، يجب أن 
ستأنف في أقرب وقت. وأضاف أن »الوجهة 

ُ
ت

إلى  وليست  فيينا،  هــي  إليها  نسعى  الــتــي 
خطوة وسيطة في بروكسل«.

ــذا »الــفــيــتــو« الـــصـــارم مـــن واشــنــطــن دفــع  هــ
مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبي جوزيب بوريل إلى أن يشطب كلياً 
اجتماع  بعد  وذلــك  بروكسل،  اجتماع  فكرة 

لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ.
وفــــي هــــذه الأثـــنـــاء كــــان المــبــعــوث الأمــيــركــي 
روبــــــرت مـــالـــي يـــجـــول فـــي المــنــطــقــة، لإجــــراء 
المــفــاوضــات  »بانتظار  بند  تحت  مــشــاورات 
واشنطن تدرس الخيارات الأخرى«، وشملت 
جولته قطر، والإمارات، والسعودية، وفرنسا. 
الخارجية الأميركي  وفي حين وصف وزيــر 
إلا  »الــجــيــدة«،  بـــ نتائجها  بلينكن  أنــتــونــي 
»ليس  الأميركي  الانتظار  أن  أنــه شــدّد على 
ممارسة يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية«، 
معبّراً عن اعتقاده بأنه »لا تزال هناك طريق 
»الأفضل  الخيار  بوصفها  للدبلوماسية«، 
أفعالًا  نــر  لــم  »بأننا  علماً  فاعلية«،  والأكــثــر 
ــاح، عــنــدمــا  ــ ــيــ ــ حـــتـــى الآن تــبــعــث عـــلـــى الارتــ
إليه الإيرانيون  يتعلق الأمــر بما قد يسعى 
على المدى القريب«. وذكر بما أعلنه الرئيس 
جو بايدن من أنه »إذا فشلت الدبلوماسية؛ 
فــنــحــن مــســتــعــدون لــانــتــقــال إلــــى خـــيـــارات 
أخرى، وهذا جزء من المشاورات المكثفة التي 
المنطقة  نجريها مع حلفائنا وشركائنا في 

وخارجها«.
ــرى«  ــ وانــــعــــكــــس »الــــبــــحــــث فــــي خـــــيـــــارات أخــ
فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي المــشــتــرك مـــع وزيـــر 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، يئير لــبــيــد، والــتــي 
نــقــتــرب مــن مرحلة  »إنــنــا  قـــال فيها بلينكن 
لـــن تــحــقــق فــيــهــا الــــعــــودة لـــاتـــفـــاق الــســابــق 
ــاق، في  ــفــ ــان يــتــضــمــنــهــا الاتــ الـــثـــمـــار الـــتـــي كــ
ــرانــــي«. وعــلــى الــرغــم مــن أن  ظــل الــتــقــدم الإيــ
هـــذا الــكــام لاقـــى اســتــحــســانــا فــي إســرائــيــل، 
عاموس  الإســرائــيــلــي  الصحافي  تقرير  فــإن 
هـــرئـــيـــل فــــي صــحــيــفــة »هـــــآرتـــــس«، قـــلـــل مــن 
أهــمــيــة الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة، خصوصاً 
التي تحدثت عن »خيارات أخرى«. وقال إنه 
الــولايــات المتحدة  كلما طلبت إســرائــيــل مــن 

الأوروبية. ورفض مسؤول  الوساطة  طريق 
أميركي، في تصريحات للصحافيين، وضع 
شـــروط مسبقة لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات، أو 
إيرانية  مطالب  أو  جــديــدة،  مقترحات  طــرح 
تتجاوز ما تم التوافق عليه خلال الجولات 
الست السابقة من المحادثات. وجاء الجواب 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  مــن  قاطعاً 
الــذي ردّ على إعلان  الأميركية، نيد برايس، 
إيران عقد اجتماع في بروكسل مع مسؤولي 
ــي لمــنــاقــشــة مــســودة اتــفــاق  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
جرى إعدادها في يونيو/ حزيران الماضي. 

الاســتــعــداد لــخــيــارات أخـــرى يتضح أن لكل 
الــدولــتــن منظوراً مــغــايــراً، لأن إسرائيل  مــن 
معنية بـــأن تــفــرض الـــولايـــات المــتــحــدة على 
وتهدّدها  ثقيلة،  اقتصادية  عقوبات  إيـــران 
بــخــيــار عــســكــري لـــفـــرض الإمــــــــاءات عليها 
 ضمن الاتفاق الجديد، فيما يبدو 

ً
مستقبلا

للإسرائيليين أن كل ما تسعى إليه الولايات 
المتحدة في هذه المرحلة هو مجرد استئناف 

المفاوضات مع إيران.
الــســابــعــة، وتضع  الــجــولــة  تنتظر واشــنــطــن 
حسابات كثيرة، أولها أن الحكومة الإيرانية 
الحالية تختلف كلياً عن تلك التي سبقتها، 
وفي حين أن الثنائي حسن روحاني ووزير 
السابق محمد جــواد ظريف كان  الخارجية 
استمرار  إمكانية  اتفاق  تحقيق  على  يبني 
الإصلاحيين في الحكم، فإن الرئيس الحالي 
وفريقه يفكرون على نحو عكسي تماماً، وهو 
الكفيل  الولايات المتحدة هو  أن الصراع مع 
أن تقوم برفع  وحــده بإجبار واشنطن على 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة. وتــرفــض واشنطن 
على  للعقوبات، وتضغط  الكلي  الرفع  مبدأ 
إيــران من أجــل الالــتــزام بالتعهدات الخاصة 
فـــي صـــــورة أســـاســـيـــة بــمــســألــة الــســيــاســات 
المــقــوضــة لــاســتــقــرار فـــي مــنــطــقــتــي الــشــرق 
ــاس لن  الأوســــط والــخــلــيــج. وعــلــى هـــذا الأســ
تــكــون الــجــولــة المــقــبــلــة عـــاديـــة، بــل قــد تحدد 
المنطقة لعقود بعيدة، وليس فقط  مستقبل 

مستقبل العلاقات الأميركية الإيرانية.
إيــران تحاول المناورة  الثاني هو أن  والأمــر 
والـــلـــعـــب عـــلـــى الــــهــــوامــــش والــــخــــافــــات فــي 
المواقف بين بعض أطــراف مجموعة »1+5«، 
ــتـــحـــدة  كــــمــــا هـــــو الـــــحـــــال بـــــن الـــــــولايـــــــات المـ
وبـــريـــطـــانـــيـــا مــــن جـــهـــة، وفـــرنـــســـا مــــن جــهــة 
أخرى. وتحاول استغلال الجفاء الذي أصاب 
ــــان الأمــيــركــي  ــدول بــعــد الإعــ ــ ــذه الــ عـــاقـــة هــ
الشهر  استراليا  مــع  الــغــواصــات  عــن صفقة 
ــذا الـــســـبـــب تـــوجـــه مـــالـــي مــن  ــهــ ــــي، ولــ ــــاضـ المـ
جــولــتــه الــخــلــيــجــيــة إلـــى بـــاريـــس وعــقــد يــوم 
وزارة  مديري  مع  اجتماعاً  الماضي  الجمعة 
ــة الـــثـــاث  ــ ــيــ ــ ــي الـــــــدول الأوروبــ ــة فــ ــيـ الـــخـــارجـ
المعنية به، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا. 
ــدّدت الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة عــلــى وحــدة  ــ وشـ
ــراف بــشــأن ضــــرورة استئناف  ــ مــواقــف الأطـ
مفاوضات فيينا. واعتبرت في بيان أنه »من 
الملحّ والأساسي أن توقف إيران انتهاكاتها 
الـــخـــطـــرة إلــــى حـــد غــيــر مـــســـبـــوق« لــاتــفــاق 
 إيـــران إلــى مــعــاودة التعاون 

ً
الــنــووي، داعــيــة

الــكــامــل مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
»من دون إبطاء«.

مالي: الانتظار 
الأميركي لا يمكن أن 

يستمر  إلى ما لا نهاية

في ظلّ المماطلة 
الإيرانية للعودة إلى 

محادثات فيينا، تبدو 
الولايات المتحدة أكثر 

ميلاً للحديث عن 
»الخيارات الأخرى« 

ضد طهران

شطب بوريل كلياً فكرة اجتماع بروكسل )جوناثان إرنست/فرانس برس(

الاتفاق النووي الإيراني: واشنطن تبحث »خيارات أخرى«
تقرير

حيلة الاستفتاء 
في تونس

سعيدّ،  قيس  التونسي  الرئيس  مواصلة  مع 
كافة،  الحكم  مؤسسات  على  قبضته  إحكام 
استفتاء  لتنظيم  توجهه  من  المخاوف  تتزايد 
على  المؤسسات،  هذه  بغياب  الدستور  لتعديل 
النخب  مع  التشاور  دون  ومن  البرلمان،  رأسها 

الأساسية، بما سيعدّ انقلاباً جديداً على الشرعية

احتمال انقلاب 
رئاسي آخر على 

المؤسسات

Monday 25 October 2021 Monday 25 October 2021
الاثنين 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  19  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2611  السنة الثامنة الاثنين 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  19  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2611  السنة الثامنة
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سياسة

F

تراجعت شعبية 
بايدن إلى معدل %44.7 

في 9 أشهر

بـــعـــد تــســعــة أشـــهـــر عـــلـــى تــبــوئــه 
سدة الرئاسة في البيت الأبيض، 
لا يـــبـــدو الـــرئـــيـــس الــديــمــقــراطــي 
 

ّ
أيامه شعبياً، في ظل أفضل  بايدن في  جو 

ثــاثــة تـــحـــدّيـــات أســاســيــة وأخـــــرى ثــانــويــة. 
ــاد  ــتــــصــ ــا والاقــ ــ ــورونــ ــ ــدرت مـــلـــفـــات كــ ــ ــــصــ وتــ
النتائج  الأولويات الأميركية، وسط تذبذب 
الإيــجــابــيــة صحياً ومــالــيــا، كــمــا طــغــى ملف 
أفــغــانــســتــان فـــي الــشــهــريــن المـــاضـــيـــن على 
لــإدارة الأميركية، بعد  الخارجية  السياسة 
ــادت انـــســـحـــاب الــجــيــش  ــ ــتـــي ســ الـــفـــوضـــى الـ
الأمــيــركــي مــن كـــابـــول. ودفـــع ذلـــك بالرئيس 
الأســبــق بـــاراك أوبــامــا إلــى الــعــودة للواجهة 
محلية،  انتخابات  في  الأســبــق،  نائبه  لدعم 
ــقــــاب تــــــامّ فــي  تـــشـــي بـــاحـــتـــمـــال حـــصـــول انــ
الكونغرس، في الانتخابات النصفية المقررة 
في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لمصلحة 

الجمهوريين. 
تــحــرّك أوبــامــا فــي اتــجــاه ولايـــة فيرجينيا، 
ــبــــت، بـــعـــد حــثــه  ــــن أمــــــس الــــســ ــاء أول مـ ــســ مــ
سكانها على إعــادة انتخاب تيري مكوليف 
حاكماً للولاية، مؤكداً خلال تجمع انتخابي 
الاقــتــراع، باعتباره مؤشراً على  على أهمية 
التوجه السياسي للبلاد وانعكاساً لقيمها. 
كــان حاكماً  الــذي  أوبــامــا ومكوليف،  تحدث 
أمــام حشد  للولاية بين عامي 2014 و2018، 
مــتــحــمــس فـــي جــامــعــة فــرجــيــنــيــا كــومــنــولــث 
ــام مـــن الانــتــخــابــات  فـــي ريــتــشــمــونــد، قــبــل أيــ
المقبل.  الثاني  المقررة في 2 نوفمبر/تشرين 
عتبر فيرجينيا مقياساً لتوجه البلاد في 

ُ
وت

الانتخابات النصفية، والتي ستحدد الحزب 
الــذي يسيطر على الكونغرس، كما ستكون 

بمثابة استفتاء على رئاسة بايدن.
ــال أوبــــامــــا لــلــمــتــجــمــعــن إن انــتــخــابــات  ــ وقــ
ــحــــول« وطــنــيــة،  فــرجــيــنــيــا تــمــثــل »نـــقـــطـــة تــ
يــصــبــحــوا  أن  إمــــــا  لـــأمـــيـــركـــيـــن  يـــمـــكـــن  إذ 
مـــحـــاصـــريـــن بـــشـــكـــل أكــــبــــر فــــي الـــســـيـــاســـات 
الانــــقــــســــامــــيــــة الــــتــــي اتــــســــمــــت بــــهــــا رئــــاســــة 
ــد تـــرامـــب والـــتـــي بلغت  ــالــ الـــجـــمـــهـــوري دونــ

مستشاره  حــضــره  يــونــغــكــن  لحملة  مــؤيــد 
السابق ستيف بانون.

ويخشى بايدن تدهور شعبيته بعد معركة 
الــحــزب  رئــاســيــة جــمــع فيها جميع أجــنــحــة 
ــدر  الــديــمــقــراطــي لــهــزيــمــة تــــرامــــب. وقــــد أصـ
مؤشر »غالوب« دراسة أجراها بين 1 أكتوبر 
التي  التأييد  نسب  حــول  مــنــه،  و19  الحالي 
نالها بايدن أخيراً. وأفاد المؤشر بأن التأييد 
مئوية  نقطة   14 انــخــفــض  لــبــايــدن  الشعبي 
مــنــذ يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــــاضــــي، ســـت منها 
فـــي الــشــهــر المـــاضـــي. وكــشــف أن بـــايـــدن بــدأ 
ولايته في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، 

بــحــصــولــه عــلــى تــقــيــيــمــات إيــجــابــيــة خــال 
 54 بين  الماضيين  ويونيو  يناير  بين  الفترة 
ــة، قــبــل أن تــتــدهــور  ــائـ فـــي المـــائـــة و57 فـــي المـ
الأرقــــام إلـــى 50 فــي المــائــة فــي يــولــيــو/تــمــوز 
و49 فــي المــائــة فــي أغــســطــس/آب المــاضــيــن. 
ــاع عــدد  ــفــ وعـــــزت الــــدراســــة الــســبــب إلــــى ارتــ
الإصـــابـــات بــفــيــروس كـــورونـــا فــي الــولايــات 
المتحدة، بالإضافة إلى الانسحاب الفوضوي 
تضمن  والـــذي  أفغانستان،  مــن  للأميركيين 
مقتل 13 عسكرياً أميركياً في اعتداءٍ وقع في 

مطار كابول. 
ولا يبدو الوضع الاقتصادي مريحاً لبايدن، 
مــع تــأخــر الــبــتّ فــي مــشــاريــع قــوانــن البنى 
الــتــحــتــيــة، بــســبــب تــفــاقــم الــخــافــات حــولــهــا. 
ولا يـــــزال الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي يــعــانــي من 
ــــاع  ــفـ ــ ــد، وارتـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــي ســـلـــســـلـــة الـ مـــشـــاكـــل فـ
التضخم ونقص العمال، رغم استمرار النمو 
ــم بــقــوة  ــهـ ــاع قــيــمــة الأسـ ــفــ ــادي وارتــ ــتـــصـ الاقـ
وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى 
له منذ تفشي الوباء. وينقسم الجمهوريون 

والديمقراطيون بشدّة حول بايدن، إذ يدعمه 
92 في المائة من الديمقراطيين ويعارضه 94 
عدّ هذه الفجوة 

ُ
في المائة من الجمهوريين. وت

الكبرى لبايدن حتى الآن في رئاسته، وهي 
من بين أكبر الفجوات منذ بــدء عمل مؤشر 
»غـــالـــوب« مــنــذ أكــثــر مــن 80 عــامــا. ويخشى 
بــايــدن اســتــمــرار تــراجــع دعـــم المستقلين لــه، 
المائة منهم،  مع حصوله على تأييد 34 في 
وخــســارتــه 21 فــي المــائــة آخــريــن منذ يونيو 
الثالث من السنة  الربع  الماضي. ومع نهاية 
الأولى لولايته، بلغت معدلات شعبية بايدن 
44.7 في المائة. مع العلم أن جميع الرؤساء 
الــســابــقــن حــصــلــوا عــلــى مــعــدلات أعــلــى منه 
في مثل هذه الفترة، عدا ترامب، الذي بلغت 
مـــعـــدلات شــعــبــيــتــه فـــي مــثــل الــحــقــبــلــة 36.9 
ظهر 

ُ
فــي المـــائـــة. ومـــع أن دراســــة »غـــالـــوب« ت

أن انــخــفــاض شعبية بــايــدن تــوقــف حــالــيــا، 
إلا أنــه لم ينجح بعد في العودة إلــى المسار 

التصاعدي.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

يظُهر استطلاع للرأي 
أجرته مؤسسة »غالوب« 

المتخصصة، تراجع 
شعبية الرئيس الأميركي 

جو بايدن، وهو ما 
دفع الرئيس الأسبق 
باراك أوباما للتدخل

أوباما خلال التجمّع الانتخابي في ريتشموند ـ فيرجينيا )كايل مازا/الأناضول(

ذروتها في هجوم أنصار الأخير على مبنى 
الثاني  يناير/كانون   6 في  هيل«  »كابيتول 
 المشاكل 

ّ
الماضي، أو »التعاون« من أجل »حل

اعتقاده  الرئيس الأســبــق  الــكــبــيــرة«. وأبـــدى 
»أنكم هنا في فرجينيا ستظهرون لسائر  بـ
الـــبـــاد والــعــالــم أنــنــا لـــن نــنــغــمــس فـــي أســـوأ 
نزواتنا. لن نعود إلى الفوضى التي تسببت 
فــي الــكــثــيــر مــن الـــضـــرر. سنمضي قــدمــا مع 
ــيـــري يــــقــــودون المـــســـيـــرة«.  أشــــخــــاص مـــثـــل تـ
وتظهر استطلاعات الرأي أن فرص مكوليف 
ــهــــوري غـــلـــن يـــونـــغـــكـــن مـــتـــقـــاربـــة.  ــمــ ــجــ والــ
ــلــــرأي أجــــرتــــه جــامــعــة  ــلـــص اســـتـــطـــاع لــ وخـ
مونماوث أخيراً، إلى أن يونغكين اقترب من 
مكوليف بنسبة خمس نقاط منذ سبتمبر/

أيلول الماضي، من خلال كسب تأييد ناخبين 
مستقلين ونساء.

ــم أوبــــامــــا الـــجـــمـــهـــوريـــن، واتــهــمــهــم  ــاجــ وهــ
يونغكين  أن  واعتبر  الديمقراطية،  بتهديد 
ســـيـــلـــغـــي مــــنــــاصــــب تــــــدريــــــس ويـــــحـــــد مــن 
ــه  ــــول إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة الإجـــــهـــــاض، وأنــ ــــوصـ الـ
ســيــدعــم تــصــريــحــات تــرامــب الـــذي يــدّعــي أن 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة سُــرقــت مــنــه. وتــابــع 
ــدارس بــغــســل أدمــغــة  ــ أوبـــامـــا: »إنــــه يــتــهــم المــ
ــه يـــريـــد تــفــحّــص آلات  ــال إنــ أطــفــالــنــا. كــمــا قــ
الانتخابات  في  استخدمت  التي  التصويت 
أن نصدق  بنا  الأخيرة. ويفترض  الرئاسية 
أنه سيدافع عن ديمقراطيتنا؟«. وكان بايدن 
ــفـــارق 10 نـــقـــاط في  ــاز فـــي فــرجــيــنــيــا بـ قـــد فــ
 ،2020 نوفمبر   3 فــي  الرئاسية  الانتخابات 
ومن المتوقع أن يتجه إلى هناك في وقتٍ ما 

من الأسبوع الحالي.
وســيــمــنــح فــــوز مــاكــولــيــف فـــي الانــتــخــابــات 
زخـــمـــا لــبــرنــامــج الاســتــثــمــار الــضــخــم الـــذي 
يسعى الجناح اليساري للحزب الديمقراطي 
إلــى تــمــريــره فــي الــكــونــغــرس. أمــا فشله فقد 
ــدى الــجــنــاح  ــى مـــزيـــد مـــن الـــحـــذر لــ ــــؤدي إلــ يـ
المــعــتــدل لــلــحــزب، والـــذي لا يـــزال مــتــردداً في 
تـــريـــلـــيـــونـــات دولار  المـــوافـــقـــة عـــلـــى نـــحـــو 3 
مــن الــنــفــقــات. ووعــــد مــاكــولــيــف بــالــعــمــل مع 
جــمــهــوريــن »عـــقـــاء« لــتــحــســن الـــوضـــع في 
فرجينيا. وقــال »سأعمل معكم لكن دعوني 
الــيــوم: غلين يونغكين  أخبركم بشيء واحــد 
. بــالــنــســبــة إلــــي، إنــه 

ً
ــاقـــا لــيــس جــمــهــوريــا عـ

دونالد ترامب يرتدي سروالا بنيّاً. هل نريد 
دمــيــة دونــالــد تــرامــب كــحــاكــم؟ لا، لا نــريــد!«. 
من جهته ركز يونغكين على المــدارس، وشن 
حتى  متجنباً  الكمامة،  إلــزامــيــة  ضــد  حملة 
الآن دعـــم ادّعـــــاءات تــرامــب بـــأن الانــتــخــابــات 
سُرقت منه. ولم يتوجه ترامب إلى فرجينيا، 
بــل انــضــم بشكل افــتــراضــي فــي 13 أكتوبر/

انتخابي  تجمع  إلــى  الــحــالــي  الأول  تشرين 

أوباما يتدخل لنجدته

شعبية جو بايدن تتراجع
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